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جمال البنا 


ساد 


General Organfzation OF the Alexan- 
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EY Beers 
سلامي‎ 0 


سقد مه 

بسم الله الرحین الرحيم والدمد لله واتصزاة و السزام عتى رسول الله 

وضو الجمع بين الصلاتين (الظهر مع العصر - وا مغرب مع 
العشاء) موضوع مهم لأنه يتعلق بلولی وأقدس الشعائر | #سلامية. وتزداد 
أهميته مع الصسحوة الإسلامية وظهور جيل اسلامی شاب حریس على 
اسلامنه حرصا يغريه فى كثير من الحالات بایثار التشدد. آو الآداء 
الامثل, يقابل هذا الاتجاه ظاهرة أخرى ملموسة هی تعقد ظروق الحياة 
الحديثة وكثرة مشاغلها واهتماماتها . فمن المقارقات أنه فى هذا العصر . 
الحديث الذى ظن فيه أن تقصير ساعات العمل سیودی إلى راحةء وفرا غ 
ومسعة وحرية للانسان فى ممارسة ما يملا به هذا القراغء ان الانسان لم 
يكن مشغولاء مهموماء مثقلايالأعمال والاهتمامات كما فى العصر 
الحدیت» خاصة فى الدول المتخلفة التى فرضت ظروقها الاقتصادية 
المتدهورة على كثير من الناس البحث عن عمل اضاقی يستكملون بأجره 
مواردهم المحدودة» ومجابهة مشاكل الأبنا ءوالتعلیم والصحاوالاسکان 
مما يستغرق اهتمامهم ویملا فراغهم. 

وهكذاء فنحن من ناحية نجد جيلا إسلاميا حريصا على آداء أولى 
الشعائر بصورة تقترب من التشدد. بيتما تفرض ظروف العصر وتعقيداته 
من الهموم والمشاغل والأعياء ما قد يحول دون آداء الصلوات بالصورة 


۳ 


المثلى كل فى وقتها . مما یعطی موضوع الجمع بين الصلاتين أهمية 
جديدة: إذ لو تاكد الجيل الاسلامى الصاعد ان الإسلام يقر ویتقبل 
الجمع بين الصلاتين لأية علة يمكن أن تحول بين أداء كل فى وقتها. وان 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يشا لامته الحرج والاعنات ففعله لكى 
یکون للمسلمين أسوة بهء فسیقبل هذا الجيل أن يقعل ذلك حيثما تضبيق 
يه الظروفء غير آثم ولا محرج» ولون أن يطرأ عليه خاطر التقصیر, أذ 
كيف يمكن أن بطراء وقد قعله الرسول نفسه. 

وقد كنا عالجتا هذا الموضوع منذ عشر سنوات ضمن ما عالجناه من 
صور التيسير فى كتيب موجن بعنوان «لا حرج» وقد نفذت نسخه؛ بيتمأ 
اشتدت الحاجة إلى معالجة مستقلة وأكثر تفصیلا لهذا الوضوم, بدا من 
التمحيص وانتهاء يالتتيجة. 

وقد حرصنا على أن تستمد أدلة هذا الكتاب من القرنْ الكريم والستة 
النبوية. وكان تهجتا هو الاختصار والوضوح وآلبعد عن القيل والقال. 

أن مواقف عدد كبير من الفقهاء من أحاديث المع واستعظامهم 
إباحتهء وإشقاقهم منهء تعبر عن شعور قد يحمد لهم من ناحية واکنه ینم 
من نواح عديدة» لأن الشارع أدرى مثهم ولان الرسول أتقى منهمء ولان 
الإسلام لم یوضع لهم وحدهم ولا لحصرهم وحدةء ولكن لكل التاس وكل 
العصور مما لا تحيط به مدارکهم. ولهذا جاء القرآن الکریم والسنة النبوية 
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ماححظان لهذه الاعتبارات. ولکن لا دق هذا على بعض الفقها». حاولوا 
التطفل على آحادیت الجمع بشبهات وتاریلات لم يخلص متها أئمة مثل 
ألبيهقى والشوكانى. ومكذأ تعين علينا أن نعرض لکل ما حاولوأ يه تغيير 
آحادیث الجمع أو تحویلها أو تتويئهاء وتطلب هذا یالطیع الكثير من الکر 
والفر. العرض والرد. ولم يكن لنا معدی من هذا لانتا ما لم نثيته, سيرد 
به #لنکرون لإباحة الجمع ويذهب کلامنا سدی. 

ومذهينا الذی نری أنه ما ذهب إليه الشارع. مر أن الجمع یقدم إلى 
الناس فرجا من شدة وسعة من ضیق بحيث يمكن لكل واحد التونيق ما 
بين أداء الصلاة والقيام يما تفرضه عليه مشاغل العصرء حتی ‏ يكون 
هناك مذر لتارك الصلاة. وتلك هئ احدی برکات التيسين التى غقل عنها 
آثصار التشديدء قمع التيسير يكون الدوام» ومع التشديد يكون الانقطاع, 
والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع, 

وعلى الله قصد السبيل 
جمال البنا 

شعبان ۱۶۹۶ 


قبراير ۱۹۹۶ 


الفصلالاول 
ادلة الجمع من القرآن الكريم 


مع أن القرآن الكريم تحدث عن الصلاة مرارا وتکرارا. وآکد ضرورة 
اثقيام يها والحرص عليهاء فانه لم يشر إلى مواقیت خمسة لها على وجه 
التحديد وبصورة صريحة: وما جاء فيه عن إشارة إلى المواقيت فانه جاء 
مجملا كما قى آيات سورة الإسراء وسورة هود. 

فى سسورة الاسراء جاء «اقم المسلاة لدئوك الشسمس إلى غسق 
اثلیل. وقرآن النجر أن قران الفجر كان مشهودا» ۷۸. 

وقی سورة هود چاء «راقم الصلاة طرفی النهار مزلفا من اللیل. 
ان السستات يذهين السیثات ذلك ذکری للذاکرین. ۰۱۱۶ 

وجاعت بعض الإشارات إلى قیام اللیل أى التهجد. 

يجد معظم القسرین فى آية الإسراء ما يوحى بان صياغتها 

تشير إلى جمم. ورأوا أنها انما تشير إلى المواقيت الضمسة بتوع من 
الاجمالء ودار النقاش فى معظمها حول معنی «دلوك الشمس» ومتی 
يحدث قأوربو! أقوالاً عديدة أن ذلك يحدث عند الفروپ, كما استشهوا 
باقوال أخرى تما السابقة. وقد تقوقها أن المقصود هو ميلهاء وأن هذا 


يكون فى الظهر. وانتهوا إلى أن الآية فى اجمالها تضم الواقیت الخمسة 
فالظهر والعصر قى المدة من دلوك الشمس إلى غسق الليل. وا مغرب 
والعشاء من الفسيق حتى الفجر: لثيداً صلاة الفجر. 
وتال انقسرون عن آية سورة هود إنها تضم الصلوات الخمس على 
تفاوت غى التحدید» وجاء فى تقسير القرطبى «طرغى النهار» قال مجاهد 
. الطرف الأول الصيح والطرف الثاني صلاة الظهر والعصرء واختاره ابن 
عطية وقيل الطرفان الصيح والمغرب قال ابن عباس والحسن, وحن 
المسن آیضا الطرف الثاتئ العصر وحده وقال قتادة والضحاك وقیل 
الطرقان المظهر والعصر والزلقى الغرب والعشاء والصیی کئن هذا القاتل 
راعى جنه القسراءة» وحكى آلاوردی أن الطرف الأول صلاة المسبم 
باتفاق. ْ 
ملت ومذا الاتفاق ينقضه القول الذى قبله ورجح الطبرى آن الطرفین 
السبی وآلمغرب وآنه ظاهر. قال اين عطية ورد عليه بان الغرب لا تدخل 
فيه لأتها من صلاة اللیل قأل ابن العربی والعجب من الطبری الذی یری 
أن طرفی النهار الصبح والغرب وهما طرفی اللیل» ققلب القوس رکی(۱) 
وحاد عن البرجاس(۴) غلوة قال الطبری والدلیل عليه اجما ع الجمیع على 


. لفظ مثل, كما قى السساح وشيره (صارت القوس ركوة) ريضرب فى الادپار وأثقلاب الأمور‎ - ١ 
البرجاس (یالضم) خرس على راسه رمع آر تحوه مواد والفلوه قدر رميه پسهم.‎ - ۲ 


۷ 


To: am, 9-0 


أن أحد الطرفین الصيح» قدل علي أن الطرف الآخر الغرب. ولم یجمع. 

قلت هذا تحامل من ابن العربى فى الردء وأته لم يجمع معه على ذلك 
آحد. وقد ذکرنا من سجاهد أن الطرف الأول صلاة الصبح وقد وقع 
الاتفاق - إلا من شذ - بان من آكل أ جامع بعد دخول الفجر متعمداً أن 
يومه ذاك يىم قطر وعليه القضاء والكفارة. .وما ذلك الا وما بعد طلوع 
القجر من النهار» فدل على صحة ما قاله الطبرى فى الصبح وتبقى عليه 
ا مغرب والرد عليه قيه ما تقدم والله أعلم. 

قوله تعالى «وزلفا من اللیل» ای في زلف من اللیل, والزلف الساعة 
القريبة بعضها من یعض, ومنه سمیت المزدلفة. لأنها منزل بعد عرفة 
يقرب مكة, وقرأ أبن القعقاع وان أبى اسحق وغيرهما «وزلفا» يضم اللام 
جمع زليف لأته قد نطق بزليف ويجوز أن يكون واحده زلفة لغة كبسرة 
ويسر فى لغة من هسم السين. وقرأ بن محيصن «وزلفا» من الليل باسکان 
اللازم والواحدة زلفة تجمع جمع الأجناس التى هى أشخاص كدرة ودر 
ويرة وير. وقد قر مجاهد وابن محیصن أيضا «زلقی» مش قربي وق رأ 
الياقون و «زلفا» بفتح اللام کفرفة وغرف. قال ابن الامرابى الزلف 
الساعات وأحدها زلفة. وقال قوم الزلفة أول ساعة من الليل بعد مغيب 
الشمس وعلى هذا قيكون المراد يزلف الليل صلاة العتمت قال ابن عباس 
وقال الحسن المغرب والعشاه.. وقيل المغرب والعشاء والصبح؛ وقد نقدم. 


وقال الاخفش یعنی صلاة اللیل ولم يعين»(١).‏ 
وردنا هذه الفقرة لنطلم القاری» على مخال مما ذهب إليه الفسرون, 
ولا یفضل الطبری أو ابن کشیر القرطبی؛ وهی كلها مبنية على أقوال 
متعارضة دون آسانید. واهتمام بتفسير كلمة تقسیرا تذهب فيه 
الاجتهادات کل مذهب: دون محاولة لاستنطاق الآية نفسها أى التوصل إلى 
ا معني منها يما توجبه صياغتها أى سياقهاء وهی بجملتها تصور لتا 
عفلية نقلية تدور حول نقل لاقوال المختلفة واذا كان ليا من دور هى 
الترجیح بينها. 
Laas‏ 
على أن علماء الشيعة وفقهاتها نهیوا مذهباً آخر حاولر! فيه استتطاق 
: الآية من واقع صياغتها واستخلاص الفنی, وقد ذهبوا جميعا إلى آن 
آيتى الاسراء وهود توحیان پالجمع, ان لم تتطقا به! 
قال القاضی السياغى (حسين بن أحمد السياغى) مؤلف الروض 
النضیر شرح مجموع الامام زيد بن على «احتج أهل المذهب الخامس 
(وهى يعنى به اجازة الجمع لعذرء ولغیر عذر) بقوله تعالى (أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق اللیل)ء ويقوله تعالى (اقم الصلاة طرفي 


1١١ - ۱۰۹ ص‎ ٩ الجامع لاحكام القرآن للقرطبی, دار الكتب الجزم‎ - ١ 


الثهار يلغا من اللیل) وبقوله تعالی (يا آیها الزسل قم الليل إلا 
علینی(۱). 
وجاء فى رسالة «شمس المشرتين والمقريين فى دلیل 
الجمع بين الصلاتین» تاليف يمى بن عبد الله بن زيد بن 
عشان الوزیر. 
«وروی عبد الرزاق عن معمر قال : سمعت أن الصلاة چمعت لقوله 
تعالى لاقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق اللیل) والمغرب والعشاء.. 
قلت قد ذكر أمامتا القاسم ابن أيراعيم عليه السلام قى كتاب الصلاة ما 
لفظه «فامر» تصالی پالصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوله 
الشبمس هو الیل للزوال وغسقه هی السواد والاظلام وهی الآخرء والطرف 
' الأول:قهى الفچر فى هذين الوقتين. وما فرض فیهما من الصلاة بين» 
يقول سبحانه وتعالى «اقم الصلاة طرفي التهار وزلفا من الليل ان 
الحيمتات: يذهين ا!سيئات». غچعل سيحانه طرق النهار الأول كله وقتا 
للفجر وجعل الطرف الآخر وقنتا للظهر والعصس, وجعل زلف الأيل كله 
جميعا وقتا للمغرب والعشاء معاء غبين أوقات الصلاة لمن فرض عليه بیاتا 
لا شيهة فيه ولا لبس, فوقت الظهر والعصر جميعا لمن أراد أن يفردهما أن 
يجمعهما معا - من دلوك الشمس إلى غروبها. حتى قال وقت المغرب 


١‏ - الرسائل الخمس !لنتقاه الجامعة لأدئة الجسم فى الصلاةء جمعها رحققها العلامة المحقق أحمد بن 
محمد ين محمد عشان الوزير: من ۰۲۶ 


والعشاء اللیل كله. وزلف اللیل, فأول ذلك وآخره کل ذلك وقت) لهما جمیعا 
من شاء آفردهما» ومن شاء جمعها معا. ووقت الفجر آجمع حتی یظهر 
قرن الشمس قهذه آوقات الصلاة...,(۱), 

وقال الامام النصور بالله القاسم بن محمد (توفی سنا 
۹ هجرية) فى رسالته «البراهین والادلة فى چواز 
الجمع بين الصلاتين يغير علة» : 

باب الأوقات : قال تعائى دأقم المسلاة طرفي النهار وزلفا من 
الليل» طرق ألنهار هو الفجر وطرف النهار الآخر هی من دلوك الشمس 
إلى غسق اللیل» «وقرآن الفجر أن قرآن الفجر كان مشهودا» والقاف 
شال قى كتاب مجمل اللغة «الزلفة من الليل طائفة» وقى النهاية ما لقظه. 
وفی حديث بن مسعود فذكر زلف الليل وهی ساعاته واحدتها زلقة قال 
وقيل الطائفة من اللیل قليلة كانت أو كثيرة «قساعات الليل وقت صلاة 
المغرب والعشاء كما فی قوله تعائی ديا أيها المزمق قم الليل إلا اليلد 
تصفه ای اتقمى مته قليلاء أى زد عليه ورتل القرآن ترتیلاه 1-۱ 
المزمل.. وقوله تعالى دوسبع بحمد ريك قبل طلوح الشمس وقبل 
الغروب ومن الليل قسبحه وادبار السجود» 20-55 ق. وقوله تعالى 
«قسبسان الله هين تعسون وحين تصبحون وله الحمد فى السواه 


- افرچع السایق م ۰۶1 5۷. 


عاثرض وعشيا یمین تظيرين» ۱۷ - ۷۸ ااروم. وقوه تعسالی «وسبي 
بحمد ريك تيل طلوع الشمس رتيل غرويهاء ومن آناء الليل غسيح 
ورا اللهار لمنك ترشمی» ۱۲۰ عل( 

وجاء مى رسالة «البرعان القاطع على جوان الجمع بين 
الصدتین لكل جاععء نولقها شيخ الاسلام على بن عممد 
پڻ يحيى العجرى: 

«الطرف #لثاني» ما آورده السائل من الأشكال على الاستدلال بقوله 
تعالى هم الصلاة عونی النهای يزلف عن الليل). وعلى قوله تعالى 
زأتم السلاة قدئوك الشمس إلى مسق بل وتران الفجر). ما الأولى 
قال انا أن] قلنا أن التهار أثنى عشر جزءاء عالطرف يصدق على أول 
جزء وآخر جنء وخمسة أجزاء من أوله وخمسة آجزاء من آخره... الخ؛ ثم 
بين وجه الأشكال يأنه يلزم من ذلك صحة صلاة الفجر قبل الزوال بنصف 
ساعة آداء الخ وجوابه: ان السائل‌ینی الأشكال على أن طرف التهار 
الأول یمتد إلى قرب الزوال إلى آخر ما ذكره. وليس كذلك فان الطرف 
الاول» عو وقت صلاة القجر ذكره القاسم بن إبرأهيم عليه السلام. وقى 
مفردات الراعب طرف الشىء جانبه. قال: ويستعمل فى الاجسام 
والأوقات وغیرهما . على أن استعماله فى أول جزء من التهار وآخر جزء 


+ - المرجع السايق: صن ۸۲ , ۸۲. 


منه هو المتبادر عتد الاطلاق. ولا يقال لما عداه طرف الا بقید الاعتيار. 
أى باعتبار ما بعده. وبهذا یظهر صحة الاستدلال بالآية على اثبات وقت 
صلاة الفجر, وصلاتی المغرب والعشا ء أما قوله تعالی (أقم الصلاة ندلوكك 
الشمس إلى سق الیل وقرآن الفجر) الآية فهى تدل على أن الواچپ من 
الدلوك إلى العسق هی الظهر والعصر, ومن الغسق إلى الفجر هو الغرب 
والعشاء. والواجب وقت القجر هو صلاة الفجرء لانها الرادة بقرآن الفجر 
اجماعا.. ورواه الرازی. والاية ظاهرة فى أن للظهر والعصر وقتا وأحد 
يصح جبعهما فى أى جزء منه على الترتیب. وللمغرب والعشاء وقتا واحد! 
كذلك. لأنه قد صح أن الدلوك هو الزوال» لأنه قول على عليه السلام رواه 
فى الشفاء... قال: ولم يظهر لى من أحد من أسباط على عليه السلام 
حدث وفى الكافى: هى قول السادة. وقال فى الروضة والغدير: هو قول 
أهل البيت عليهم السلام. قال فى الشفاء: وروی من على عليه السلام 
وابن مسعود أن الدلوك هو الغرب. ثم قال: وقى الكافى ولا قائل به من" 
أهل الشرع قال: وأهل اللغة العريية يسمون الزوال دلوكا. ثم احتج على 
ذلك بالشعر العربی, وقد رواه الفسرون عن أكثر الصحابة والتابعين. 
وروی ذلك مرقوعا. قال الرازی: روى الواحدى فى البسیط عن جاير أقه 
قال: طعم عندى رسول الله سمه مم وأصحايه. ثم خرجوا حين زالت 
الشمسء فقال رسول الله تسم هذا حين دلكت الشمس - وقی 
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الكشساف عن الذبى سس قال: آتانی چیریل عليه السلام لدلوك 
آلشمس حين زاولت فصلی بى الظهس». هذا مع ما مر عن على عليه 
السلام من أن الدلوك هو الزوال. وهذه الرواية أرجح من الاقسری, 
الموافقتها السنة وقول الأكثر وأجماع أهل البيت عليهم السلام اذ لا 
يجمعون على خلاف قوله. وآما سق اللیل» فقال این عباس هو يدء 
الليل» ونحوه من القاسم بن ایراهیم عليهما السلام فاته قال: غسق الليل 
هو السواد والظلام. وهو الطرف الآخرء وا لاول هو الفجر جعله الله وقتا 
للفجر. وجعل الآشر كله. يعنى دلوك الشمس وقتا للظهر والعصر, وجعل 
اللیل كله وقتا للمغوب والعشاء. ومن شاء آفرد ومن شاء جمعهما جميعا . 
رواه عنه فى الشفاء. وهی قول عطاء والنضر بن سهيل ویرجسمه أنه قول 
أبن عياس. ومعناه أن الغسق عبارة عن وقت المغرب. وعليه قيكون المذكور 
في الآية للصلوات ثلاثة أوقسات» وقت الزوال ووقت أول المغسرب؛ ووقت 
الفجر. وهذا يقتضى أن يكون من الزوال وقنتا للظهر والعصر مشتركا 
بيتهما ممقدا إلى غسق الليل. ويكون وقت المغرب وقتا مشتركا بين المغرب 
والعشاء. وفيه دلالة على أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر, وبين ا مغرب 
والعشاء فى الحضر لعذر, ولغير عذر قال فى الروضة والغدير: والصلوات 
الآمور بها فى هذه الأرقات بقوله تعالى: (اقم الصلاة لدلو الشمس) 
يريد صلاة الظهر والعصر (إلى غسق الليل) يريد صلاة ا مغرب 


والعتمة. ذکر معناه المسن (وقرآن الفجر) يريد صلاة الفجرء وپهذ! یتبین 
صحة القول بان الآية ظاهرة بان للظهر والعصر وقتا واحد؛, وللسفرب 
والعشاءوقتا واحدا يصع جمعهما فى أى جزء مته. ويؤكد الظاهر ما 
سیاتی مما جاء فى السنة من أدلة الجمع. وأما قول السائل أنه يلزم من 
قوله تعالى: (وأقم الصلاة لدلوك اتشمس إلى غسق الليل) أن يكونوا 
للاريع الصلوات وقت واحد عتد من فسر الفسق ينصف الليل مع أن 
بعضهم فسر الدلوك بالغروب. قلا يستقيم يها بیان ولا دلالة على جواز 
الجمع. فأقور: لا يلزم ذلك لضعف ما ترتب عليه من کون الدلوك والغروب 
والفسق نصف الیل لرجحان خلافه. 

وقال الملامة الشيخ عبد الحسين شرف الدين الوسوی 
فى كتابه «مسائل لهقهية»: 

«والدليل على جوان الجمع مطلقا موجود والحمد لله, سنة صحيحة كما 
سمعت. بل كتايا محكما مبیناء ألا تصفون لا تلو عليكم من محكماته ما 
يتجلى به أن أوقات الصلوات المفروضة ثلاثة فقط: وقت لفريضتى الظهر 
والعصر مشتركا بينهما آیضاء ووقت لفريضتى المغرب والعشاء على 
الاشتراك بينهما والثالث لفريضة الصبح خاصةء فاستمعوا له وأنصتوا 
«أقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 
گان‌مشهود!». 


قال الامام الرازی حول تفسیرها من سورة الاسراء سس 4۲۸ من 
الجزء الشامس من تفسیره الکبیر عا لقظه «قان غسرنا #لفسق بظهور ول 
الظلمة كان الغسق مبارة عن أول !لفرب(۱) وعلی هذا التتقریر یکون 
المذكور فى الآية ثلاثة وقات: رقت الزوال, ووقت الضرب. ووقت الفچر 
(قال) وهذ! يقتضى أن يكون الزوال وقتا للظهن والعصر فيكون هذا الوقت 
مشتركا بين هاقين ؛لصلاتين» وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء 
فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا من هاتين الصادتین (قال) فهذا یتتضی 
جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا (قال) إلا أته 
دل الدليل على آن الجمع فى الحضر من غير عذر لا يجوز فوجب أن 
يكون الجمع جائزا لعذر السفر وعذر المطر وغيره...» 

قلت أمعنا النظر پحشا عما ذكره من دلالة الدليل على أن الجمع فى 
الحضر من غير عذر لا يجوز فلم نجد له - شهد الله - ميذا ولا آثرا .. 
نعم كان النيى ببسم يجمع فى حالة العذر. وقد جمع أيضما فى حالة 
عدمه لثلا يحرج أمته ولا كلام فى أن التفریق أفضل وإذلك كان يؤثره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لعذر كما هى عادته فى المستحبات 
كلها سسسب سب» أنتهى کلام السلاسة عبد الحسين بن شرف الدين 


١‏ - هذا المعتى نقله الوازی عن اين عياس وصطاء والتضر بن شمیل. 


الوسوی((). 

دإذا کان لتا من تعلیق عليه فهر أن الدلیل الذی لم يجد له «عینا ولا 
أثرا» پوجد. فى الاحادیث العديدة التی تنپی عتد تأخير صلاة عن وقتها 
وهی عدیدة» وان كنا سنورد الرد عليهاء إلا أن ذلك لا ینفی وجودها. 
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ومن هذا العرض لوج هتى النظر فى الآيات التی جات فى القرآن 
الكريم عن مواقیت الصلاةء يتضح أتها مجملة, وأتها قد توسی الجمع 
آکثر مما تصرح يتفريقها يحيث يمكن لانصار الجمع أن يستشهدوا بها . 

والحق أن الاتسسان عندما يفكر فى الصورة التى أآخذتها حسیاغة 
!لیات يست آية واحدةء ولكن کل لیات التى تشير إلى مواقيت أو تأمر 
يالصلاة قيهاء لابد آن ينتهى إلى أن هناك حكمةء وقى تظرنا أن الحكمة 
مودها إلى القاعدة الرئيسية التى پلتزسها القرآن دائسا فى اهمال 
التفاصيل خاصة ما یتعلق بالاعداد أو الواقیت. لأنه يؤثر أن يسع خطأ 
عاما رئيسيا لا يكون قیدا ياتا محددا لا اجتهاد فيه وانماً قاعدة عامة 
تقبل التاویل والاجتهاد را مرونة: ويدع تحديدها رالحكم علیها لسلا من 
تاحية وللاجتهاد والفکر من احية آخری. وتضع السنة الصدرد الت 
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تتلامم مع الأوضاع وتیلور روح القواعد فى التطبیقات التى تتفق مع هذه 
الروح من ناحية وتتلامم مع الأوضاع من تاحية آخری (كالسفر أو الخوف 
ی الحاجة... الخ). 

كما أن القرآن يريد للمؤمتين أن يفكروا فيه ولا يخروا 
آمام آیاته صما وعميانا وأثما تخشع قلويهم وتلین جلودهم 
وتشرق عقولهم پما توحیه من مماتی» وآن یفکروا ایضا 
فى السنة وان لا یکونوا آمامها کذلك حسما ای عميانا!1 

وهذ! فى نظری هو المبرر الوحید لإيثار القرآن الاجمال فى مثل هذا 
الوضوع الدقيق والهامء فهو يفوضه إلى الرسول ليضع التفاصیل يما 
يتفق مع الأوضاع ثم هو يكله إى المؤمنين لینظروا فيه وقيما جاعت په 
السنة والسنة والاجتهاد معا يعودان إلى القرآن وإلى المقاصد التى 
أرادها القرآن. 


الفصل الثاتی 
ادلة الجمع عن السنة 


لیس هناك شك فى أن الصلوات التی قرضها الله هی خمس صسئوات, 
ولیس هناك شك آیضنا فى أن الرسول سدس مم حدد لكل صلاة وقتها. 
وأخيو! فليس هتاك شك فى أن المسلمين جمیعا من آیام الرسول حتى 
الآن يصلون الصلوات الخمس قى وقتها كما أمر بها الرسول وآداها 
المسلمون معة. 

هذه قضیة لا ترى أتها سحل شكء بل أيضا تحن لا نشك قى أن 
الرسول مد »يسم حض على التزام هذه المواعيد وندد بالتثاقل عتها أى 
تأخيرها. 

أذن غنحن نتفق مع السنة والجمهور تماما. 

ولكن ما قد نختلف فيه أن هذا الاصل العام القرر لا يقتضى استثناء 
أن الحياة يعرض لها من التنوع والتغيير وظروف المجتمع وضروراته ما 
تفرض تفسها على الناس. قاذا لم يكن فيما يقدمه الاسلام مرونة فلايد 
من الحرج والعتت, ولا یمکن أن يقال ليس هناك حرج أو عنت فى قضية 
الصلاة. قاتما هى سبع عشرة ركعة على امتداد الیومواللیلةء ومن السهل 
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أن تؤدى خاصة وآن الأوقات متسعةء فليس حتما أن يؤدى الظهر یمجرد 
آذان الظهر. وانما يمكن أن یقدی حتی قبيل العصر وهلم جرا . 

وهذا کلام يبدو متطقیا. ولکنه مع هذا سجن من أن یلم بالظروف 
واملایسات آی أن یقدر القوی والطاقات وهی کمنطق عام مچرد محقول 
ومقیول ولكن لا يمكن أن یقرض على الجسیع دون استشناء لان الحرج 
والعتت سیقعان فى حالات خاصة عديدة: بل قد تکون هناك ضرورات 
تجعل اليديل عن الجمع هی ترك الصلاة كلية فى المواقيت التی تحکمها 
خمسرورات العمل, أعتى الظهر والعصر والمغرب وقد تضم هذه الفسرورات 
قات عديدة من الناس. 

كما لا يمكن أن يقال: فلتلحظ أوقات الصلاة عند تحديد مواقيت 
المحاضرات والاجتماعات وساعات العمل... إلخء لانه حتى لو لحظتاهاء 
قان الأمر لا يسير بالصورة التى يتصورونهاء فضلا عن أن هذا الترتيب 
أن يكون سهلا دائما. 

ولا داعى لثل هذه الفكرة أصلاء لأن الشارع الحكيم أوجد فسحة ثم 
أوجد مخرجاء فلا داعى للاقتیات علیه» أى أن نکون أشد تمسكا منه! 
والصلاة بعد كل شىء وسيلة لا اية, وذكر الله یفضلها . والعلم يماثلها وقد 
يفضلهاء قضیق الأقق والغلو والتعصب. مرفوض ولا خير فيه. 


ولیس أدل على ذلك من أن الاسلام نفسه تسامعء بل آوجپ. تنازلات 
فى حالات معينةء فأجاز ااقصر فى الصاوات الرياعية بحيث تودی 
رکمتین, وأجاز الافطار قى السفرء فلم يقبل كلام الذين لا يقدرون 
الماجات المتنوعة والظروف الطارة قدرهاء ويقولون انما هى ركعات . 
یمکن أن تؤدى كاملة غير متقوصة, 

وتحن ترى أن الجمع بين الصلوات؛ یمعتی الجمع ما يين الهس 
والعصى وما بین المغرب والعشاء. جمع تقديم أو تأشير هو مما يدخل قى 
هذا الباب. 

وققهاء السنة وان كانو) يوافقون على الجمع بصورة قد تفوق ما 
يتصوره معظم التاس, إلا أنهم بصفة عامة یحیطونها بضوایط حادة 
وولمس الانسان أنهم یضیقون بحديث الجمع. ولا يرحيون به, وقد يرون 
فيه بايا من أبواب التحلل من الالتزام. وبالتالى فهناك نوع من التعتيم 
الققهى على هذه التقطة, فنحن نجد النص عليها فى المراجع الکبری, 
واکتنا قلما تری اشارة اليها فيما هى دون ذلك مما يمكن أن ينور قى 
أيدي الناس! 

ولعل هذا الموقق كان من العوامل التى دفعت بعص ققهاء الشيعة لان 
یققوا الموقف القابل. فيجيزون الجمع بعذر أل بدون عذرء بعلة أن بغير 
علة! 
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وستعرض لآراء الفريقين بادئین بالاین يؤثرون التیسیر . 

كلام فقهاء الشيعة 

عرض الامام السیاغی للمواقف من الجمع فقال: 

مسالة الجمع (الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخیرا) (اختلف العلماء 
قی ذلك على حمممة مذاهب: الأول قول الهادى عليه السلام وأحد قولى 
التصور بالله: آنه يجوز لعذر ولا يجوز لغير عثر. فان فعل أجزأه وهو 
ظلاهر كلام أحمد ين عيسى الثاتى قول المؤيد بالله أنه لا يجوز إلا 
للمسافر الثالث للتاصر وأبى حنيقة أنه لا يجوز لای عذر كان إلا فى عرفة 
ومزدلفة سواء كان مقيما قيها أو مسافراء ولابی حنيقة رواية ثانية أنه 
يجوز فى سقر الحج. الرايع قول الشافعى أنه لا يجوز إلا فى سقر أو 
مطر يعتى ان كان الطر يشغلهم عن صلاة العشاء جماعة جمعوة مع 
المغربء وألا فلا.. الخامس قول المهدى آحمد بن الحسین, والمتوكل على 
الله آحمد ين سلیمان وأحد قولى المنصور بالله واين ا منذر وابن سيرين 
واحدی الروآیتین عن الهادى واحدی الروايتين من زيد بن على واختاره من 
المتآخرين اته يجوز لعذر ولغير عذر. 

وآورد الامام السياغى ادلة أتصار المذهب الخامس أى جواز الجمع 
فعتر ولغير عذر فتورد الايات القرآتية التى أوردناها فى القصل الأول ثم 
استطره إلى السنة فقال: 


۲ 


«ومن السنة يتحاديث: منها ما ذکره الهیشی فى مجمع الزوائد: عن 
عبد الله بن مسعود قال: «جمم رسول الله سهب مم با مدينة بين الاولی 
والعصر. ويين لغرب والعشاء. ققیل له فى ذلك فقال: صنعت هذا لكى لا 
تحرج أمتى» رواه الطبرانی فى الاوسط والکبیر وعن أبى هريرة قال: 
«جمع رسول الله سر صب سم بين الصلاتین فى ا مدينة من غير خوف» رواه 
امبزار. ولقد ثبت عن أبى هريرة فى الصحيح عند مسكم وقيره تصديق 
ابن عباس فى قوله «أڻ رسول الله سد سب سه جمع بال مديتة من غير 
خوف ولا سفر» وتصديقه مقالته روأية منه للحديث. فثبت بها كلا الحديثين 
آللذین أوردهما الهيثمى. ومنها حديث جایرء رواه الطحاوی بسند صسحییم. 
قال «جمع رسول الله سرب سم بين الظهر والعصر والمقرب والعشاء 
بالمدينة الترخیص من غير خوف ولا علة». ومنها حديث آبن عمر» رواه عبد 
الرزاقء قال: جمع رسو الله مه سم بين الظهر والعصر وا مغرب 
والعشاء وهی غير مسافر. قال رجل لابن عمر: وم تر آلتبی من می اه سدم 
فعل تئله؟ قال: لئلا يحرج أمته أن جمع رجل رواه الهادی فى المتتخب 
پلفظ: وروی عبد الرزاق عن اين جريج هن عمر بن شعیب, قال: قال عبد 
الله بن عس, وذکر الحديث. ومنها حدیث بن عباس, وهی أقوى ما يحتج به 
هنا . وقد رواه جساعة من اشمة آهل البیت وکثیر من غيرهمء وأخرجه ابن 
آبی شيبة وعبد الرزاق ومالك وأحمد والبخاری ومسلم وا لطبرانی والحاقظ 
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الهیثمی وغیرهم من طرق كثيرة بالفاظط مختلقة. فلقظ أبن أبى شیبة, عن 
سعید بن چییر, قال ابن عباس: «جمع رسول الله مسي مم بالدينة من 
غير خوف ولا مطر» فقيل لابن عباس: ما آراد يذلك؟ قال: ۷ يحرج أمته. 
ولفظ عبد الرزاق مثله» وفيه قال سعيد بن جبیر: قلت لابن عباس: ولم تراه 
قعل ذلك؟ قال: لثلا يحرج أمته. ورواه من طريق أبى صالح عن اين عباس 
بلفظ: «جمع رسول الله سرعب وسم بين الظهن والعصر والقرپ والعشاء 
بالمديتة من قير سقر ولا مطر» قال آبو صائح لابن عباس: ولم تراه فعل 
ذاك؟ قال: «أراد التوسعة على أمته». وفى رواية عن عمرو بن دینار ان أبا 
الشعشاء آخبره أن این عباس قال: «صليت ورام رسول الله من يهم 
الظهر والعصر جمعا من غير خوف ولا سفر». 

وأما ألفاظ الأئمة الستة, فقد ساق يعضها اين الاثير فى جامم 
الأصول فقال اين عباس: دان النبی س سنه سم صلی بالدينة ثمانيا 
وسيعا الظهر والعصر والعشاء وا لغرب» قال أيوب: لعله فى ليلة مطيرة؟ 
قال عسى. وقی رواية أن ابن عباس قال: «صليت مع الثيى سد هن باه سم 
تمانیا جمعا وسپعا جمعا». قال عمر بن دینار: قلت يا آبا الشعتاء؛ أظنه 
آخر الظهر وعجل العصر وآخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذلك. 
آخرجه اثبخاری ومسام. وفى رواية لمسلم قال: «صلی رسول الله مش سسب 
هسم الظهر والعصر جمعا من غير خوف ولا سفر», زاد فى الرواية: قال 
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أبى الزبير: فسالت سعیدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سالت ابن عباس عما 
سالتنى فقال آراد آن لا يحرج أمته. وفی آخری نحوه. وقال: «من غير 
خوف ولا مطرء وله فی آخری» قال عبد الله بن شقیق العقیلی «خطینا اي 
عباس یوما يعد العصر حتی غریت الشمس ريدت التجوم وجعل التاس 
يقولون الصلاة الصلاة. قجاءه رجل من بتی تمیم لايقتر ولا يتثتىء یقول 
الصلاة الصلاة. فقال ابن عیاس رضی الله عنهما: أتعلمنا الصلاة لا آم 
آك. ثم قال: رایت رسول الله سے نيهنت سد چمع بين الظهر والعصسر 
والفرب والعشاء». فحاك فى صدرى شىء فأتيت أيا هريرة فصدق 
مقالته. وفی رواية له آیضا: قال رجل لابن عباس الصلاة, فسکت. ثم قال 
السلاة, قسکت, ثم قال الصلاة. سكت ثم قال: لا آم لك آتعلمتا 
الصلاة؛ كنا نجمع بين الصلاتين على ههد رضول الله میدس وفی 
رواية الوطا: أن رسول اثله مد سب »سء جمع بين الصلاتين من غير 
خوف ولا سفر. وله فى أخوى: أن الثيى مد سم كان يصلى با مديتة 
يجمع بين الظهس والعصر وا مغرب والعشاء من غير خوق ولا عطر. قيل: 
لم قال اثلا يكون على أمته حرج. 

انتهى ما أريد نقله من جامع الأصول. 

وفى الامالی, حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل عن 
این أبى يحيى عن صالح مولی التوآمة عن ابن عباس قال: جمع رسول 
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الله سد تب »سم بالمدينة من غير خوق ولا مرض. قال این عیاس: أراد 
ااتوسعة لامته.. حدثنا محمد بن العلاء أب كريب عن حفص عن الاعمش 
عن شقیق, قال: شهدت ابن عباس خطب على النبر فيدأ بالخطبة ثم 
تزع فجمع بين الظهر والعصر (انتهی). 

قهنه أدلة القاشن بجواز الجمم مطلقاء لما فيها من التعليل ينقى 
الحرج الحاصل بالتوقیت. اذ هو الظاهر من سياق الروایات مع التصريح 
يتقى معظم الاعذارء من الضوف والسقی والمطن والرض. وا لاصل عدم 
غیرها وأحتمال كونه لعذر وان لم يذكر لا یدفع الظهور العضد بالاصل, 
وأحاديث التوقیت وما فیها من التحدید محمولة على الفضيلة والتدبية, 
القرينة الدالة على ذلك الملخوذة. من أدلة الرخصة: وهو وجه الجمع بين 
الآدلةء من دون اهمال ليعضها .ولا يرد على كونها للرخصة لزوم کون أدلة 
التوقيت عزيمة فتقيد الوجوب. وأن أدلة الجواز اذا كانت الرخصة فهی ما 
شرع لعذر والدموی جواز الجمع مطلقاء لانه يصح اطلاق العزيمة على 
التدوب, واذا قصمد المبالغة فى المحافظة عليه وقتزيله فى التاكيد منزلة 
الواجب. وقد تقل عن القريشى والسيكى وهو الظاهر من كلام العضد: أن 
المتدوب يدخل فى العزيمة مطلقا . والراد بالعذر فى الرخصة هنا الوجه 
الذی رقع الترخيص لاجله. وهی المشقة الحاصلة بالتوقیت. قال القاضی: 
ومعتی جواز الجمم أن لا عقوبة عليه فى ذلك. وآن الصلاة مجزية له وان 
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كان قير محمود بترکها إلى آخر الوقت. وتقل صاحب الجامع الکافی عن 
محمد ين منصور أن الصسن بن يحيى بن زيد امام آهل الكوقة قال: 
الجمع بين الصلاتين رخصة فسحها رسول الله سر .هسم لثلا تبطل 
صلاة آمته. وأحب الأمور الینا اذا كنا فى الحضر أن نلتزم الأوقات التى 
نزل بها جيريل عليه السلام وإن صلئ مصل فى الأوقات التي فسحهة 
رسول الله سرس وديم قى السقر والحقس لم يضيق عليه ما وسعه 
وسول الله سن ب مه اه سر (اتتهي). 

وساق رحمه الله فى كلامه كلاما حسناء حتى قال: اته يعارض الجمع 
حديث ابن عباس عند الترمذی والحاكم والدارقطتى عن التبی داهب ب 
سم قال: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد آتى بابا من آیواب 
الكبائر».. ويجاب بأن الترمذی قال: فيه أب على واسمه حسين بن قيس 
ضعقه أحمد وغیره وعد الذهبى هذا الحديث من مناكيره. وعلى تقدير 
صحته. فيحمل على من اتخذ الجمع خلقا وعادة. ولاشك أن التوقيت من 
السان المؤكدة والقضائل التى تشتد المحاقظة علیهاء وهى الذى عليه هدى 
ألنيى من ص حبسم طول عمره ولم يقع منه الجمع الا لبیان الجواز وفی 
السقر أيضا. 

وساق الکلام رحمه الله تعالى حتی قال: ان بعض القائئين يوجوب 
التوقیت دقع حديث ابن عباس: بان لفظ الجمع یحتمل لثلاثة معان: |ما 
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جمع تقدیم أى تأشير آوصوری» ولا يصح حمله على جمیعهاء أذ هوفی 
سلاة یوم وأحد. وتعيين واحد تحکم قوجب العدول إلى ما هو الواجبي. 
وهی البقاء على الاصل, واجیب: پان الصوری لیس من الجمم فى شىء 
كما تقدم الکلام علیه. وأما العتیان الآخران ققد فسر أبن عباس رضی 
الله عته. ما فى قوله من الاجمال بفعله» وجمع مين الصلاتين جمع تأخیر. 
وثبت عنه معدم آیضا جمع التقدیم لا ذکره ابن القیم فى زاد 
العاد: «کان من هدیه مر »ب همم أذ! ارتحل قبل أن تزیغ الشمس آخر 
الظهر إلى وقت العصر, ثم نزل فجمع بینهما. واذا زالت الشمس قبل أن 
پرتحل صلی الظهر والعصر ثم رکپ». وروی حديثا عن أنس: أن النبی سر 
سه مر كان اد كان فى سفرغزالت الشمس صلی الظهر والعصر ثم 
أوتحل وقال: هو على شرط الصحیحین, وذگر رواية آخری صحيحة.. 
وروی عن شيخه آبی العباس آين تيميةء أنه يدل على جمع التقدیم جمعه 
يعرقة بين انظهر والعصر لصلحة الوقوف. ليتصل وقت الدماء ولا یقطعه 
بالتزول لصلاة العصی مع امكان ذلك بلا مشقة. فالجمع كذلك لاجل 
المشقة والحاجة آولی. ونقل مثله عن الشافعى. وأما قوله: اذ هى فى صلاة 
يوم وأحد قیدقعه: أن قى يعض روآيات مسلم ما يفيد التكرار. وهی رواية 
عبد الله ين شقيق: كتا تجمع على عهد رسول الله سر اه ره سم وكذلك 
عند التسانی» كان یجمع... (انتهی)(۱). 


۱ - مجموعا الرسائل القمس النتقاه - مرجع سايق ص ۲۸-٩۰‏ 
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ویعد هذا العرض من آکمل صور عرض وجهة النظر المؤيدة للجمع 
لعذر آو بدون عذر كما اته تتاول الرد على أحاديث تعارض الجمع وأبرزها 
حديث بن عباس, من جمع بين صلاتين من غير عذر ققد أتى بابا من 
آبواب الكبائر». ۱ 

وأورد الامام يحيى ين عبد الله عثمان الوزیر تكييقا 
للحديث الشهور عن جبريل عليه السلام. قال «آمتی جبريل عليه السلام 
عند الييت قصای بى الظهر حين زالت الشمس وكاتت يقدر الشراك. ثم 
صلی بی العصمر حين كان ظل كل شىء مشه. ثم صلی بى ال مغرب حين 
آقطر الصائم. ثم صلى بى العشاء حين غاب الشفق الأحمرء ثم صلى بى 
القچر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. ثم جاء فى الرة الثانية 
قصلی ہی الظهر حين كان ظل كل شیء مثيله. ثم صلی بی ا مغرب حين 
آنطر الصائم. ثم صلی بی آلعشاء فى ثقث الليل الأول. ثم صلی بى 
القجر فأسقر. ثم التقت الى جبريل فقال: يا محمد. هذا وقت الأتبياء من 
ققبلك» الوقت قيما بين هذين الوقتين». وروی هذا الحديث من آهل العراق» 
أبى بكر بن آبی شيبة وغيره. ورواه عبد الرزاق عن سفيان الثورى واین 
سيرين عن عبد الرحمن بن الحارث» قال: حدثنى حكيم بن حكيم عن نافع 
ين جبیر عن ابن عباس قال: قال رسول الله سد همم . الحديث وقد جاء 
هذا الحديث من وجوه شتیء لم نذكرها لكلا يطول الكلام. فروى آهل الحديث 
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هذا الحدیت. ولم ینظرو! قيه تظرا شافیا حتی يتبين لهم هواقيت الصلاد 
قافهم ما سئلت عنه. وفر غ ذهنك له. يتيين لك ان شاء الله تعالی ما آذکره 
من شرح هذا الحدیث. لأنه الأصل المعول علیه. وأعلم. وفقك الله تعالى. 
أنه لا صح هذا الخين من رسول الله ممعي هيم أنه صلی الظهر فى 
آول يوم حين زالت الشمس. وصلى العصر وظل کل شىء منله. ثم صلى 
من الفد الظهر وظل كل شیء مثله. وصلی العصر وظل كل شىء مثيله. 
علمنا أنه صملى فى أول یوم العصر فى وقت صلاة الظهر التی صلاها من 
آلقد . فأجان سدع يسم يقعله صلاة الظلهر فى وقت العصرء وصلاة 
العصر فى وقت التلهر. لانه صلی الظهر والعصر وظل كل شىء مظه. 
فهذا هی قول آهل البيت علیهم السلام. فا معترض انما اعترض على 
جبريل الآمين» وعلى محمد سيد المرسلين. قما يكون حكم المعترض 
عليهما. قال امامنا آلهادی عليه السلام: ولم يختلف العلماء فى رواية الأثر 
الصحیی. عن رسول الله مره هيه يم قال: من أدرك من العصر رکمة 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدركهاء ومن أدرك من الصیح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدركها. روى هذا من العراقيين ابن ايى شيبة وقيره. 
ومن أهل اليمن عبد اثرزاق الیمانی. عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة, 
عن أبى هريرة. ان رسول الله مدنسم قال: من آدرك من العصو ركعة 
غيل أن تغرب الشمس ققد أدركهاء. وروی هذا الخير عبد الرزاق عن 


سفیان الثورى عن الأعمش. من نکوان من آبی هريرة.. یقول: قال 
رسول الله مرعميديم: من آدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس 
فقد آدرکهاء فرجپ أنه قى وقت منها ثم يفت الوقت فاقهم ذلك. 

قال المعترض: ان هذا الحديث رخصة للناسی دالنائم. وما علم أن 
رسول الله مسد یسم فی محل البیان. وانه كان سيقول: وهذا لناسی 
والنائم. فاراد المعترض أن یکون فی مقأم رسول الله سل »هس محل 
الییان» وأن یشرع لامته النبی غير ما شرع لهم. فهل یتبع ما قال النبی 
سل اه دی باه مام أق يتبع ما قاله العترضی؟ 

قال امامتا الهادی عليه السلام: وقی ذلك ما روه عبد الرزاق الیمانی 
عن ابن جریح قال: كان یقول «لايقوت الظهر والعصن حتی اللیل, ولا 
يفوت الغرب والعشاء حتی الفجر» ولا یفوت الصیح حتی تطلع الشمس.» 

وروی عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء آکان يقدل ابن 
عباس حسلاة العشاء فیما بينك ويين شطر الليل الاول» قما ودي ذلك 
تفریط, والمغرب على تحو ذلك. قال: لا تفریط لهما حتى شطر اللیل(۱) 

واستدل شيخ الاسلام على بن محمد بن يحيي المجرى 
فى رسالته «اليرهان القاطع» بحديث جاير ودلالته قال: 


۳۸-۳۷ الموجع السايق من‎ -١ 
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سال رجل التبی سردب عن وقت الصلاة ققال: صلی معی وفیه 
ثم صلی الظهر حين زاغت الشمس, ثم صلی العصر حين صار ظل 
آلانسان مشه وفیه ثم صلى الظهر حين مار ظل الانسان مثله. وقى روایة 
عنه «ثم صلی الظهر حين زاغت الشمس ثم صلی العصر حين صار ظل 
الانسان مشه» وفیه: «فلما كان اليوم الشانی دعاه فذكر الحدیت: آخر 
الظهر إلى أول وقت العصر أو قریبا مقه. ثم أخر العصر والقائل غربت 
الشمس آولا». فقی صلاته سرسي.هسم قى الیوم الثاتی فى الوقت الذی 
صلی فيه العصر فى اليوم الأول دئيل على جواز جمع الصلاتین» وعلی 
أن وقت الظهر وقت للعصر وعلى أن وقت العصر وقت للظهر. ويزيده 
أيضاحا رواية الترمذىء فانه تال وصلی المرة الثانية الظهر حين صار 
فلل كل شىء مثله لوقت العصر بالامس قصرح یاتحاد وقت الظهر فى 
الیوم الثانى ووقت العصر قى الیوم الأول. وآبن عباس من أئمة الشرع 
واللغة. وما ما فى الرواية الأخرى عن جابر من قوله: : خر الظهر إلى 
وقت العصر أو قرييا منه فسياتى الچواپ عته 

وقد بين الهادى عليه السلام فى المنتخي وجه دلالة الخير على جوان 
الجمع بياتا شاقياء فقال بعد ذكر الحديث ومن آخرجه من المحدثين: أعلم 
أقه لا صح هذا الخير عن رسو الله من صمب هسم أنه صلى الظهر أول 
يوم حين زالت الشمس وصلی العصر وظل کل شىء مثله, ثم صلى الظهر 
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بالقد وظل کل شیء مثله والعصر وظل کل شیء مثلاه. علمنا أنه قد صلی 
آول وقت العصر فى وقت الظهر التی صلاها فى الغد. اجان ست سه 
سم پقعله هذا صلاة الظهر وصلاة العصر فى وقت صلاة الظهر فوجب 
يفعله سرس سم هدا أن وقت الظهر كله رقت للعمسرء ووقت العصر كله 
وقت للظهرء لان من زوال الشمس إلى أن يمسير ظل كل شىء مثله وقت 
واحد ولا مرية قیه. انه سد »به سم صلى قى هذا الوقت الواحد الظهر 
والعصر عند زوال الشمس. ومن فعل ذلك فقد أدى الصلاتين فى وقتيهما 
لان أول الوقت وآخر الوقت أوله. وهی فى تأديته صلاته غير متعد لفعل 
رسول الله سد هه سء وكذلك من صلاهما فى آخر الوقت ققد صلاهما 
فى وقتهما . فوقت الظهر كله وقت للعصرء ووقت العصر كله وقت الظهر إلى 
أن يدرك مقها ركعتين قبل غروب الشمس أو ركعة؛ كما جاء فى الأثر 
الصحيح: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها». هذا كلام 
الهادى عليه السلام فى النتخب. 

وتعرض المؤلف لما يثار من اعتراضات وغندها بما يضيق عنه المجال 
وأكد أن الجمع ليس قائما على عذر ولكن لمجرد ثفى الحرج والتوسعة. 
ونقل ما جاء فى الجامع الكافى عن الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد 
بن على عليهم السلام انه قال: الجمع بين الصلاتين رخصة فسحها 
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رسول الله سره هرهم لثلا تبطل صلاة آمته وآحب الأمور الینا اذا 
قى الحضر أن تلتزم الاوقات التی نزل بها چبریل عليه السلام وأن عملی 
مصل فى الاوقات التى قسحها رسول الله سد اسب باه سم قى السقو 
والحضن لم نضيق عليه ما وسعه رسول الله سدم سسم. ولیس المراد 
بوه رخصة معناها الاصطلاحى وهو ما شرع لعذر مع يقاء مقتضی 
التحريم لولا العذرء بل أراد عليه السلام معناها اللفوی وهى التیسیر. 
والتسهیل» بدئیل قوله عليه السلام بعد ذلك: فسحها رسول الله مد سمه 
سمء وقوله: لم یضیق عليه ها وسعه رسول الله سد سم ولان حديث این 
عیاس وما ھی معناه صریح فى نفی العذر وفى يعضها؛ صنعت ذلك لكى 
۷ تحرج أستى. وفى بعضها أن الراوی قال للترخص من غير عله ولا 
خوف. وفى بعضها: من غير خرف ولا مطرء وفى بعضها: من غير خوف 
ولا سفر, وقى لفظ لابن عباس: آراد التوسعة لأمته وفى رواية قيل لاين 
عياس: ها آراد يذلك؟ قال أراد أن لا يحرج آسته., قال بعض العلماء: 
روس بالفوقية مفتوحة على أن أمته القاعل, وبالياء التحتية مضمومة وعليه 
فالقاعل ضعير ألتبى سل اله دی بر 

وفى شرح الابانة وذكر الناصر عليه السلام فى الكبير أن النبی سره 
میم جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير سقر ولا مطر ولا علة سوی 
التوسع يذلك على أمته. رواه فى الاعتصام. اذا عرفت هذا فحديث اين 
عياس وما قى معناه دليل صحیح صريح على جواز الجمع فى الحضعر 


۳۶ 


من مسر هدر ولا علة نا فيه من نفی الحرج الصاصل پافتوقیت مع 
التصريح بنفی الاعذار من المرض وغيره كما مر فى الروایات واحتسال 
كونه لعذر غيرها خلاف الظاهر. وعليه فتخبار التوقیت محمولةملی 
الفضيلة. قال فى الروض التضير: الذوق السليم لايفهم من سياق تلك 
الأحاديث إلا.آن الجمع وقع للجواز مطلقا واعلاما بأنه لرقع الحرج عن 
الأمة پنصه سس یه سر كما فى حديث ين مسعود. أى بأخيار الصحایی - 
الشاهد لتلك الحالة على أى صفة وقعت كما فى حديث این عباس وغيره. 
وقى بعضها ما يقازب التصريح بذلك المراد کقوله: أراد التوسعة على 
أمته. وفى حديث ابن عمر: لئلا تحرج أمته ان جمع رجل. وفی حديث 
جاير: من غير خوف ولا علة. والعلة عامة كل عذر اذ هی نكرة فى سياق 
التقی. وقد صرح بها فى الجامع الكافى من حديث اين عباس فقال: عن 
أين عباس أن النبى سد هت سم جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير علة. 
وقال: لا تحرج أمتى. ووصقه بأنه حديث مشهور. هذا مع أنه لم يتقل عنه 
سم سب سم وقلع عذرء وفى شرح القتح عن الغيث للحمام المهدى أنه لو 
كان ذلك الجمع لعذر لظهر بل التعليل ينقى الحرج كما فى هذه الرواية 
عن این عباس وفى رواية اين مسسعوه-ويارادة نقيه كما فى بعض 
الروایات(۱). 
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۱ -المرجع الساپق س ۱۱۳ - ۱١1‏ . 


كلام علماء السنة 

ولم يتفرد علماء الشيعة ياباحة الجمع لعذر أو لغير عذر, فقد ذهب إلى 
ذلك أيضما بعض المحدثين: قدامی أو معاسرین, ومن العامسرین الشيخ 
الحافظ أبى الفيض أحعد وهو محدث مغربی من أسرة عرقت بهذا القن 
ووائده هى الحافظ شيخ الاسلام أبى عبد الله محمد بن الصديق الفمارى 
وقد عرض وجهة نظره فى كتاب بعتوان «ازالة الخطر عمن جمع بين 
الصملاتين فى الحضرء(۱) وقد تقصى اللف أحاديث الجمم» فأوردها ثم 
حقق أسائيدها وخرجها وفصل فى رجالها جرحا وتعديلا فقال: 

وآما الجمع قی الحضر بين الظهر والعصر وا مغرب والعشاء من غير 
موشى ولا مطر فشاپت عن رسول الله سر سيرم من وجوه متعددة من 
حديث على وجابر وأبى هريرة وأبن مسعود وأبن عباس وأين عمر. 

آما حديث على ققال آبو بكر الخلال حدثنا اسحاق بن خالد البالسی 
قال حدثنا حفص بن عمر العدنی حدشتا مالك بن أنس ثنى جعفر بن 
محمد عن أبييه من جده قال: چم رول الله سمس عم سين 
الظهروالعصر فى الدينة فصلی ثمانيا وبين ا مغرب والعشاء فصلى سبعا. 
قال مالك فى ثيلة مطيرة. 

قلت: هذا السند لا باس به يكتب فى الشواهد فالبالسی ذكره ابن 


۱ - مطیمة دار الققيف - بالتاهرة - ۱۳۹۹ ه. 
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حبان فى الثقات والعدتی وثقه جماعة وقال آخرون فيه لين. 

وأما حديث جاین فقال الطحاوی فى معانی الآثار حدثنا محمد ين 
خزيمة وان آیی داود وعمران بن موسى الطائى قالوا حدثتا الربيع بن 
يحيى الاشنانی قال حدثتا سليمان الثورى عن محمد ين المتكدر عن جاير 
بن عبد الله قال: جمع رسول الله مدت حب .هسم بين الظهر والعصر 
والمقرب والعشاء بالمدينة الرخص من غير خوف ولا علة. 

وقال آبو نعيم فى الحلية حدثنا فاروق الخطابى حدثنا هشام بن على 
السیرامی وحدثتا على بن الفضل ين شهريار المعدل ثنا محمد ين أيوب 
الرازى قال حدثنا الربيع بن يحيى الاشنانى ثنا سفيان الثورى عن 
محمد بن المتكدر عن جاير أن النبى سد هسم جمع بين الظهر والعصر 
والقرب والعشاء بالمديتة آراد الرخصة على أمته. 

قلت هذا سند على شرط البخاری. فالرييع بن يحيى روى له البخاری 
فى الصحيح قال الذهبى صدوق, وقد قال أبى حاتم مع تعنته ثقة ثبت 
وأما الدارقطنى فقال ضعيف يخطىء كثيرا قد أتى عن الثورى بخبر 
منكر عن محمد أبن النکدر عن جار فى الجمع بين الصلاتين, 

قلت سلف الدارقطتى قى هذا آبو حاتم ققد قال ولده فى العلل 
سمعت أبى وقيل له حديث محمد ين المتكدر عن جاير عن الذبى مد" سب 
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سم قى الجمع بين الصلاتین فقال حدثتا المربيع بن يحيى عن الثوری, 
غير آنه باطل عندی, هذا خطا لم أدخله فى التصنیف. آراد أيا الزییر 
عن جابر آو آبا الزبير عن سعید بن جبير عن أبن عباس, والخطاً من 
الرييع أ ه. 

قلت وهذا من تعنت آبی حاتم وضعف مدركه فى التصحیم. قالربیم 
تد أحتج به الیخاری واعترف أبى حاتم نقسه بانه ثقة ثبت وبان الحديث 
سحيح من رواية آبی الزبیر عن جابرء وإذ؟ كان كذلك فمحمد بن ال منكدر 
من آخص أحمسحاب جابر بن عبد الله. وأحد المكثرين عنه يل هی أكثر 
حديثا عن جابر من أبى الزييرء قما ینکر ولا يستبعد أن يسمعه كل مر 
محمد بن التکدر وآبى الزيير من جابرء بل هى الواقع الذى تدل عليه 
القرائنء ثم ان سقيان الثوری قد اختلف عليه فى اسناد هذا الحديث 
فقال الربيع عنه عن محمد بن المتكدر عن جابر» وقال اسحاق الأزرق عنه 
عن آبی الزيير عن جابرء وقال اسماعيل بن عمرو البجلى عنه عن أبى 
الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

ورواه اسعاعیل ين عموو مرة أخرى عنه من أبى الزيير عن أبى 
الطفيل عن معاذ بن جبل قى جمع السقر بتبوك. 

ورواه عثمان بن عمر عن عموو ين دینار عن أبى الطفيل عن معاذ. 

وروی عنه على وجوه أخرى آیضا وا لكل صحیح لان الحديث مروی من 
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جميع هذه الطرق» وسقیان سم جمیعها فکان لكل مرة يحدث بطریق 
منها فلم ینکر على الربيع بن يحيى الاشتانی وحده روایته عن سقيان عن 
محمد بن المنكدر وهی ثقة ثبت ولا ینکر على غيره روایته عن سفيان هذه 
الطرق المختلفة. ولئن سلمتا ضعف رواية سفيان عن محمد ين المتكدر 
فروايته عن أبى الزبير ثايتة ياعتراف أبى حاتم. 
قال آبی نعيم فى الحلية: حدثنا أبى محمد بن حيان ثنا مهران الرازی 
ثنا يزيد بن مخلد ثنا اسحاق الأزرق شتا سفيان الثورى عن آبی الزيير 
عن جايو أن الثبى س هميس جمع بين الظهر والعصر بالمديتة من غير 
سفر ولا خوفء وبين المغرب والعشاء فکیقما دار الحال فالحديث صحيح. 
وأما حديث آبی هريرة فرواه البزار هى مسنده قال: جمع رسول الله 
مد اميد سم بين الصلاتین من غير خوف» هكذا رواه منقردا وفيه عثمان بن 
خالد الأموى وهو ضعيف لكنه فى صسحيح مسلم من رواية عبد الله ين 
شقيق: قحاك فى صدری من ذلك شی» فأتيت آبا هريرة فسالته, قصدق 
فى مقالته. ۱ 
وآما حدیث ابن مسعود فرواه الطبرانی فى الاوسط والکبیر عنه قال: 
جمع وسول الله سر ميديم بين الأولى والعصرء وبين ا مغرب والعشاء, 
" فقيل له فى ذلك فقال صنعت هذا لكى لا تحرج أمتىء وغيه عبد الله بن 


عبد القدوس وثقه أبن حبان ومحمد ين عيسى بن الطیا ع» وضعقه آخرون 
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لاجل المذهب والعقيدة لأنه كان متهماً بالرفض وهذا تضعیف ضعیف آر 
ياطل. وقسال البسضاری هو فى الاصل مسدوق إلا أنه يروى عن آقوام 
ضعاف وروی له فى الصحیح تعليقا. وهذا الحديث لم يروه عن ضعيف بل 
راه عن الأعمش وهو ثقة فيكون الحديث حسنا لاسيما مع شواهده. 

وآما حديث ابن عیاس فرواه مالك فى ا موطأ عن أبى الزيير المكى عن 
سعيد ين چبیر عن عبد الله ين عباس آته قال: صلی رسول الله س سب 
سم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا فى غير خوف ولا سفر, 
قال مالك: أرى ذلك كان فى مطر. 

ورو) « الطيالسى وأحمد والبخاری ومسلم وأيو داود والترمذی والنسائی 
والطحاوى والطیرانی والبيهقى وأبى نعيم والخطيب وآخرون. 

وأما حديث بن عمر فقال عبد الرزاق آنا أبن جريح عن عمرى بن 
شعيب قال: قال عبد الله بن عمر جمع لنا رسول الله سد هب سم مقيما 
غير مساق بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال رجل لابن عمر لم 
توى التبی سرهم قعل ذلك؟ فقال: لثلا يحرج أمته ان جمع رجل. 

وقال عيد الرزاق أيضا أنا معمر عن موسى ين عقبة عن نافع عن ابن 
عمر قال: کان رسول الله سد ه‌سم اذا جد يه السير آو حز په أمر جمع 
بين ا مغرب والعشاء. 


ورواه النسائى عن اسحاق بن ابراهیم عن عبد الرزاق. 
Kk‏ 

فهذه أحاديث ثابتة لاسیما خبر أبن عباس فانه مجمع على صصحته بين 
المسلمين وهی تفيد الجمع فى الحضر من غير خوف ولا مرض عن النبى 
سا سوسم وما کان كذلك فلا يسمع رده وعدم قبوله إلا بدليل يصرغه عن 
صااحية العمل والقبول. 

وحيث لا دليل فالعمل به سائغ بل سنة ومطلوبء ولا 
سيما وقد صرح الرواة بان الثبى داه سايم قعل ذلك 
للرخصة ورقع الحرج عن الاسة مع ورود الضير يالحث 
الاكيد على قبول الرخصة والصدقة التى یتصدق الله 
تعالى يها على عباده وبالزجر عن ردها ومدم قبولها كما 
تقدمت الاشارة اليه. فمن جمع الظهر والعصر أو المغرب 
والعشاء فى الحضر لحاجة دعته إلى ذلك فقد امتثل أمر 
الله تعالى باتباع رسوله سب ب والعمل بسنته فهو مثاب 
على قعله وصلاته صحيحة لا يقول ببطلاتها إلا جاهل أي 
ضال, 
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وعرض الشيخ الحافظ آبی القیض فى رسالته ما قاله 
الققهاء فى الرد على احادیث الجمع آو تكييقها نکییفا 
خاصا سواء كانت نسخا ای غیره فقال: 

وقد رد قوم هذه السنة المسحيحة الثابتة بانها منسوخة باحادید 
الموايتء وأدعى يعضسهم أن الحديث مجمل دائر بين معان ثلاثة وهی 
جمع التقديم أوجمع التأخير أو الجمع الصوری ولا يصح حمله على 
جميعها لآنه قى صلاة يوم واحد وتعيين واحد منها تحكم قوجب المدول 
عته إلى ما هى الواجب وهو التمسك باحادیث المواقيت. 

وترك آخرون العمل بظاهره وتمسكوا بأنه مخالف لأحاديث الوا قیت 
وعارضة بعضهم ہما روى من حديث ابن مباس أن الثبى سب ہم قال 
«من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باپا من أيواب الكسائر» 
وأدعى یعضهم الاجماع على ترك ظاهره استتادا إلى قول الترمذی فى 
آخر جامعه «جميع ما فى هذا الكتاب من الحديث هو معمول به ويه أخذ 
بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن الثيى سره یسم 
جمع بين الظهر والعصر بالمدينة» والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقر 
ولا مطرء وحديث التبى مریم أنه قال «أذا شرب الخمر فاجلدیه. فان 
عاد فى الرايعة فاقتلوه» 1 ه. قالوا وحیث أنه متروك الظاهر بالاجماع. 
فالواجب تئویله وصرفه عن ظاهره ليتفق مع أحاديث الواقیت» ولا 
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يختلفء ثم اخطقوا فى وجوه تأويله. 

فقيل أن النبى سدس سم فعل ذلك ليرى اشتراك الوقت ذكره الباجی 
فى المنتقى. 

وقيل أنه خاص بمسجد النبى مده سم لفضله ولانه ليس هناك 
مسجد غيره مع حمل الجمع على الط وهذا القول رواه زياد بن عبد 
الرحمن عن مالك , ١‏ 

وقيل إنه کان فى غيم وآن النبى مد »سم صلى الظهر ثم اتكشق له 
فى الحال أنه وقت العصر فصلاهاء حكاء المازرى فى المعلم. 

وقيل إنه كان للمطر وهى الذى ظنه مالك عقب روايته الحديث فى 
الوطاء وكذلك عمرى بن دینار» فانه قال كما فى الصحيح لجایر بن زيد: 
لعله فى ليلة مطیرة؟ قال: عسى؛ وفى يعض الطرقء أن أيوب السختیاتی 
قال ذلك يضاء وقال النووى أنه مشهور عن جماعة من الكبار المتقدهين. 

وقيل إنه كان لطر أو فى السفر قاله البيهقى وطعن فى الرواية التى 
صرحت يتفى الطر كما يأتى تصه فی ذلك وفى احتمال كونه فى السفر 
أيضاء وآيد كونه فى المطر برواية الجمع فيه عن اين عباس واين عمر: 
وجوز مع هذا أن يكون الجمع فيه صورياً كما قال عمر بن ديثار. 


وقيل انه كان المرض وها المنقول عن أحمد قال ابن قدامه قد 


أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر فثبت أنه فى الحديث كان مرش 
وقد روى عن أيى عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل - أنه قال فى حديث 
ابن عباس: هذا عندى رخصة للمريض والمرضعء وقد ثبت أن التبى سرس 
سم أمر سهلة ینت سهيل وحمنة منت جحش لا كانتا مستحاضتين 
بتاخیر الظهر وتعجيل العصر والجمع بيتهما يغسل واحد فاياح لهما 
الجمع لاجل الاستحاضة. وحگاه النووی عن أحمد بن حنبل والقاضی 
حسين من الشاقعية قال: واختاره الغطابى والمتولى والرویانی عن 
أصحايئا وهی المختار فى تثويله تظاهر الحديثء ولفعل ابن عباس 
وموافقة أبى هريرة: ولان المشقة فيه أشد من المطر. ولکنه عير فى الأول 
بقوله: ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر الرض آو نحوه؛ مما 
هو فى معناه من الاعذار. وهذا يقتضى عدم تخصيصه بالرض يل هو 
عنده عبام فى كل عذر ويؤيده استدلاله بقعل أبن عباس وموافقة أبى 
هريرة فان فعل أبن عباس كما ياتى لم يكن للمرض بل للشغل بالخطية, 
لکنهم يحكون عن التووى جواز الجمع لعذر المرش وحده, 

قال الحافظ السيوطى فى حاشية افوطا: وقد اخثار ما اخثاره 
النووى من جواز الجمع بعتر المرض جماعة من المتأخرين متهم السبکی 
والاستوی والبلقينى: وهو اختيارى. 

وقيل أنه طاق الاعذار لا لخصوص عذر امرش كما يفيده كلام 
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التووى السابق» بل وتصرف الالكية والحنابلة فى جواز الجمع لاتوا ع من 
الامذار قير آلرض کالقوف من العدو وا لوحل وحده وشدة البرد وغير ذلك 
وهو قول کثیر من أئمة أهل البيت منهم الهادی وأحمد بن عیسی وأحد 
قولی النصور بالله وغیرهم. 

وقيل إنه لم يجمع لشی- من هذا كله. يل جمع لارخصة ورفع الحرج 
كما قال الرواة: ولکنه جمع صوری أخر سس سم الظهر إلى أن بقى من 
الوقت مقدار ما صلاها فيه ثم سلم متها وقد دخل وقت العصر فصلاها 
فى وقتهاء فكان جمعا قى الفعل والصورة لا فى الوقت وهو قول أبن حزم 
كما سبق فى جمع السقر والحتفية ونصره الطحاوى فى شرح معانى 
الاثار بما فيه تكلف وتعسف يتحاشى عن مق آهل العلم على قاعدته فى 
تصر مذهب أبى حنيقة واختار هذا القول أيضا ابن الماجشون والازدی 
وعياض والقرطبى وامام الحرمين وابن سيد الناس والحاقظ قى القتح مع . 
اعتراقه بضعف دليله ومستنده؛ وا مغريى فى البدر التمام وتيعه شراح 
بلغ الرام. وانشوکانی فى نيل الأوطار وأطال فى تقريره وختم بان له 
رسالة سماها تشنيف السمع پایطال (دلة الجمم! 

قال الصافظ بعد حكاية بعص ما سلف من التاویلات: قال النيوى 
ومتهم من تأوله على أن الجمع المذكور صورى بأن يكون آخر الظهر إلى 
آخر وقتها وعجل العصر فى أول وقتهاء قال: وهو احتمال ضعيف آی 


باطل لانه مخالق للظاهر مخالقة لا تحتمل. قال المافظ: وهذا الذى 
ضعقه استحسنه القرطیی ورجمه قبله امام الحرمين وجزم به من القدماء 
ابن الماجشون والطحاوى وقواه این سید الناس بأن آبا الشعثاء وهی 
راوی الحدیث عن اين عباس قد قال يه وذلك فيما رواه الشیضان من 
طريق اين عيينة عن عمرو بن دیتار قذكر هذ! الحديث وزاد قلت: يا أبا 
الشعثاء آظنه آخر الظهر وعجل العصر وأخر الغرب وعجل العشاء. قال 
وأنا أظته. قال ابن سيد الناس وراوی الحديث آدری بالراد من غيره قال 
الحافظ لكن لم يجزم بذاك يل لم يستمر علیه. فقد تقدم كلامه لأيوب 
وتجووزه لأن يكون الجمع يعذر الطر لكن یقوی ما ذكره من الجمع 
الصورى أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع فثما أن 
تحمل على مطلقها فتستلزم اخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذرء 
واما أن تحمل -- على صفة مخصوصة لا تستلزم الاخراج ويجمع بها بين 
مقترق الأحاديث والجمع الصورى أولى والله أعلم أ ه کلام الحاقظ. 

قال الشوکانی بعد نقله باختصار: ومما يدل على تعين حمل حديث 
الياب على الجمع الصورى ما خرجه.النسائی عن اين عباس بلفظ: 
يت مع القبى سس مهي مم الظهر والعمس جميعا والمغرب والعشاء 
جميعاء آخر الظهر وعجل العصر وآخر المغرب وعجل العشاى فهذا ابن 
عياس راوی حديث الباپ قد صرح بان ما رواه عن الجمع المذكور هو 
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الجمع الصوری. ومما يؤيد ذلك ما رواه الشیخان عن عمرى بن دینار انه 
قال: يا با الشعثاء أخلنه آخر الظهر وعجل العصر وآخر المغرب وعجل 
العشاء. قال وأنا آظته, وأبى الشعثاء هو راوی الحديث هن ابن عباس كما 
تقدم ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصوری ما آخرجه مالك قى الموطا 
والبخارى وأيو داود والتسائى عن أبن مسعود قال ما رآيت رسول الله سد 
سي سم صلی صلاة لغیر ميقاتها الا صلاتین جمع بين ا مغرب والعشاء 
بالزدلقة» وصلی الفجر يومثذ قبل میقاتهاء فنقى ابن مسعود مطلق 
الجمع وحصره فى جمع المإدلفة مع أنه ممن روى حديث الجمع بالمدينة 
كما تقدم؛ وهو يدل على أن الجمع الواقع با مدينة صوری ولو كان جمعا 
حقيقيا لتعارشت روایتاه. والجمع ما أمكن الصیر اليه هو الواجب. ومن 
المؤيدات للحمل على الجمع الصوری أيضا ما أخرجه ابن جرير عن أبن 
عمر قال شرج علينا رسول الله مسيم فكان يؤخر الظهر ويعجل 
العصر فيجمع بيثهماء وهذا هو الجمع الصورىء وأين عمر هو معن روى 
جمعه سد سيرم پالدينة كما آخرج ذلك عبد الرزاق عنه.. وهذه الروايات 
معينة لما هو المراد من لقظ جمع نا تقرر فى الأصول من أن لقظ جمع 
بين الظهر والعصر لا يعم وقتها كما فى مختصر النتهی وشروحه والغاية 
وشروحها وسائر كتب الأصولء بل مدلوله لغة الهيئة الاجتساعية وهى 
موجودة فى جمع التقديم والتأخير والجمع الصوری. الا أنه لا یتناول 
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جمیعها ولا أثتين منها ان القعل الثبت لا یکون عاما فى أقسامه كما 
صرح بذاك أئمة الأصول فلا يتعين وأحد من صور الجمع المذكور الا 
بدلیل, وقد قام الدليل على أن الجمع المذكور هو الجمع الصورى فوجب 
للصیر ‏ إلى ذلك. وقد زعم بعض المتأخرين أنه لم يرد الجمع الصورى 
قى لسسان الشارع وهل عصره وهی مردود یما ثبت عله سل امه سدسم هن 
قوله للمستحاضضة وان قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر 
فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ومثه فى ا مغرب والعشاءویما سلف عن 
أبن عباس واین عمرء وقد روى عن الخطابى أنه لا يصع حمل الجمم 
الذکور على الجمع الصوری لأنه لا يكون أعظم ضیقا من الاتييان يكل 
صلاة فى وقتها لان آوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه الخاصة فضلا 
عن العامة ويجاب عنه بأن الشرع قد عرف أمته أوامل الأوقات وأواخرها 
وبالغ فى االتعریف والبيان حتى آنه عینها پعلامات حسية لا تكاد تلتيس 
على العامة فضملا عن الخاصة. والتخقيق في تأخير احدى الصلاتين إلى 
آخر وقتها وفعل الأولى فى أول وقتها متحقق بالنسية إلى فعل كل واحدة 
منها فى ول وقنتها كما كان كل ديدنه سس سسس حتى قالت عائشة ما 
صلی حسلاة لآخر وقتها مرتين حتى قبضه الله تعالی» ولا يشك منصف أن 
فعل الصلاتين دفعة والخروج اليهما مرة أخف من خلاقه وأيسرء وبهذا 
پتدفع ما قاله الحافظ فى الفتح أن قوله سنہ امه س سم «لقلا تحرج أستى» 
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يقدح فى حمله على الجمع الصوری لأن القصد اليه لا يخلى عن حرج. 

فسان قلت: الجسمع الهسوری هو فسعل لكل واحدة من الصلاتين 
المجموعتين فى وقتها فلا يجوز رخصة بل عزيمةء فأى قائدة فى قوله سر 
میا سام «لشّلا تحرج آمتی» مع شمول الأحاديث المعينة للوقت للجسم 
الصسوری, وهل حمل الجمع على ها شملته آحاديث التوقيت الا من باب 
الأطراح لفائدته وألغاء مضموته. 

قلت: لاشك أن الأقوال الصادرة منه مر سم شاملة للجمع الصورى 
كما ذكرت فلايصح أن يكين رقع المرج منسوبا اليها بل هی منسوب 
إلى الافعال ليس الالما عرفتاك من أنه م ه .يسم ما صلى صلاة لآخر 
وقتها مرتين فربما ظن ظان أن فعل الصلاة فى أول وقتها متحتم لملازمته 
سد سن سم لذلك طول عمره قکان فى جمعه جمعا صوريا تخفيف وتسهيل 
على من اقتدی بمجرد المفعل وقد كان اقتداء السحابة بالأقعال أكثر مته 
بالأقوال. ولهذا امتنع الصمحاية رضى الله عنهم من نصر بدثهم يوم 
الحدييية يعد أن آمرهم سن اه میرم پألقحر حتی دح مد اه ریم على آم 
سلمة مفموما فاشارت عليه بان ینص ویدمو الحلاق یحلق له فقعل فنحروا 
أجمعونء وکانوا پهلکون غماً من شدة تراکم يعضهم على بعض حال 
الملق, 

ومما يدل على أن الجمع التنازع فيه لا يجوز آلا لعذر ما آخرجه 
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الترمذی عن أبن عباس عن النبی مسيم قال من «جمع بين الصلاتين 
من غير عذر ققد أتى بابا من أبواب الكبائر» وقى اسناده حنش بن قيس 
وهو ضسعیف. ومعا يدل على ذلك ما قاله الترمذى فى آخر ستته فذكر 
كلامه السايق ثم قال: ولا يخقاك أن الحديث صحیح وترك الجمهور للعمل 
به لا يقدح قى صسحته. ولا يوجب سقوط الاستدلال يه وقد أخذ به بعض 
آهل العلم كما سلف وان كان ظاهر كلام الترمذى أنه لم يأخذ به أحد 
واكن قد أثبت ذلك غيره والمثيت مقدم قالاولی التعويل على ما قدمنا من أن 
ذلك الجمع صوری يل القول پذلك متحثم لما سلف وقد جمعنا فى هذه 
الساقة رسالة مستقلة ممیتاها تشنیف السمع بابطال آدلة الجمع آ ه , 
کلام الشوکانی وآکثره مأخوذ من البدر التمام للعفریی. 
جد علا ۲ 


ويعد هذا العركى المسهب لأقوال الققهاء المعارضين 
الجمع. ويشكل خاص ها أورده الشوكاتي؛ تصدى 
المؤلف للرد عليهم نقطة فتقطة. واعتراضا 
فاعتراضا ‏ فقال: 
واذ فرعتا من ذكر ما لهم فى رد هذا الحديث من الشيه والتاویلات 
قلنشرع فى بیان بطلانها واقامة الحجج والبراهین على فسادها فنقول: 


+ اما من زعم أنه منسوخ باحادیث الواقیه فقد قال 
الكذب وادمی ما لا علم له به ولا برهان عليه فان النسیغ لا يشبت بمجرد 
الدعوى والتقول على النصوص الشرعية بلا دليل ولا برهان, ولو كان ذلك 
كذلك لادعى كل من شاء ابطال نص ورد العمل به آنه منسوخ ولعارضه 
خصمه بأته ناسخ وأن دليله هو التسوخ» فتصير الأدلة الشرعية كلها 
منسوخة ناسخة؛ وفى هذا من التناقضى والفساد ما يكفى فى الزجر عن 
أدعاء النسخ بغير دليل ولا برهان, ثم هذا فى حق من ادعاء بشبهة قد 
تجوز له ذلك وتستره من الجهل الفاضل, أما مدعى التسخ فی هذا 
الحديث ققد ضم إلى التلاعب بنصوص الشريعة وأدلتها جهله بأصول 
الفقه وأحكام الناسخ والنسوخ. اذ لا یختلف أثنان آن الشسوخ هى 
افتقدم والناسخ هو المتأخر الدال على رقع الحکم السابق وأحاديث 
الواقیت هى المتقدمة السابقة عند فرض الصلوات بمكة قبل الهجرة 
وحديث الجمع هو التأخر اللاحق بالدینة فى آخر أيأمه سدس حسم , لان 
أيا هريرة آحد من شهد ذلك الجمع معه رسيم وما اسلم إلا فى 
السنة السابعة من الهجرة» فلو عكس مريد ذلك وادعى تسخ أحاديث 
الواقیت بحديث الجمع با مدينة لكانت دعواه هى الوافقة لاحدى آمارات 
النسخ وهی تأخر القص فى الزمان عن معارضه ولكن ذلك لايصار اليه الا 
عند تعذر الجمع بين النصوص وعدم امكان العمل بالدليلين ولو بضرب من 
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التاویل, وهنا # تعارضى بين أحاديث الواقیت وحديث الجمع كما سنیینه ‏ 
أن شاء الله تعالى. شلا نسخ والحمد لله. يل كل من الدلیلین محكم ومعمول 
به. 

+ واما من ادعی أنه محل دائ بين آنواع الجسمع 
الثلاثة فسیاتی آبطاله فى رد کلام الشوکانی حيث أدلى بمثله فى رد 
العمل یظاهر هذا الحديث كما سيق. 

* واما من ادمی وجوب تلويله تمسكا بمشالفته لأحاديث 
المواقيت وهم الجمهور فجوابهم من وجوه: 

الوجه الأول: أته لا يجوز تاویل النص وصسرفه عن ظاهره الا اذا 
استحال ظاهرة وتعذر العمل به لخالقته للمعقول أو التقول مخالفة لا 
.يمكن الجمع بيتهما بحال ويس هذا الخبر كذلك فانه لا يتناقض مع 
معقول ولا متقول كما يبين ذلك ويوضحه. 

الوجه الثاتى: وهى أنه لا معارضة بين هذا الخبر وخير المواقيت أصلا 
لان خير المواقيت عام فى كل صلاةء وخبر الجمع خاص يصلاة أصحاب 
العذر واتحاجة ولا تعارض بين عام وخاص كما هو معروف فى الأصول, 
ومعمول يه بین الققهاء فی كل ما كان من هذا القبیل, وحتى فى هذه 
الاخبار آیضا كما يوضحه. 


الوجه الشثالث: وهو أن الجسهور سلكوا هذا المسلك عينه فى هذه 
المسالة فجمعوا بين خبر المواقيت وخبر الجمع بين الصلاتین. فجعلوا 
أخبار الواقیت عامة فى كل صلاة وخصصوا الجمع بأصحاب الأعذار 
والحاجات ولم يردوها كما فغلوا فى هذا الحديث. الا أنهم تتاقضوا فى 
ذلك غاية التناققى فلم يقسفوا مع الوارد ولم يعشو) مع القياس بل 
خالقوهما معا. فقاسو! على الوارد ما ثم يذكر فيه ثم لم یعسموا الملة 
الجامعة؛ بل خصوا الجواز بصور ومنعوا أخرى مع اتحاد العلة بیتهماء 
فأجازوا الجسم فى السفر كما ورد بتوعيه جمع تقديم وتأخير. وكذلك 
بعرفة والزدلفة وان خصه ابن حزم وأبى حنيفة بالاخیر فقط. أعنى بعرقة 
والزدلفةء واجازوا أيضا الجمع فى الحضر المطر والشوف والمرض 
والوحل مع الخللمة والبرد الشديد وللعاجز عن الوضوء والتيمم لكل صلاة 
وللمستحاضة مع أنه لم يرد الجمع فى الحضر الا للمستحاضة وا لطر قى 
خبر ساقط لا یدری ما أصله بل آذك الحفاظ وروده فى المرفوع وخالفوا 
الوارد فى الجمع پالحهس من غير مطر ولا علة. بل للماجة ورفع المرج 
مع تصریح اللبی مد »مه سم بالعلة فيه ومازضوه بأخبار المواقيت فأتوا 
بعجيبة من العجاتب فى نوع التناقض رالتضارب لأن آخبار المواقيت أن 
قام الدليل على تقديمها على غيرها ومنع من الجمع بينها وبين مخالفها . 
فالواجب رد ذلك الخالف وایطال جمع التقديم والتأخير مطلقا كما فعل 


أبن حزم وآبى حتيقة الا بعرفة والمزدلفة. وان قام الدلیل على وجوب الجمع 
بين شیر المواقيت والجمع بين الصلاتين يحمل كل خبر على جهة لا 
يتناقض العمل بالخيرين فيهماء قالواجب قبول جميع الوارد وعدم 
التتاقض فيه فكما أنه لا تعارض بين خبر المواقيت وبين خبر الجسم 
بعرفة والزدلقة ومطلق السقر وقی الحضر للمطر والمرضى وما قيس عليها 
كذلك لا تعارض بينها وبين خبر الجمع فى الحضر للحاجة ورفع الحرج, 
وكما أن آخبار الجمع بعرقة والمزدلفة ومتی والسقر مقبولة 
ومعللة: مقاس عليها غير مردودة ولا معارضة يأحاديث 
المواقيت كذلك يجب أن يكون خبر الجمم بالمدينة من غير 
مطر ولا مرشى مقبولا غير معارض باحاديث الواقیت. يل 
هی أولى بالقيول آو القیاس عليه من أحاديث الجمع بعرفة 
والمزدلفة والسقرء لان الثبى سس هب سم صرح قيه بالعلة 
وهی رفع الحرج یلم يصرح بها فى أحاديث السقر. 

آما قيول الیعض وعدم اعتبار معارضته لأخبار المواقيت ورد البعنی 
واعتيار معارضته لهاء قتحکم باطل وتناقض ظاهر وأيضا فان كانت العلة 
فى اباحة الجمع ومخالفة خير المواقيت هى العذر قي المرضى والمشقة فى 
المطر والحاجة إلى الراحة فى السفر فهذه العلة بعینها توجد فى الحضر 
أيضا يمن له عذر یساوی عذر الریش, ومشقة تساوى مشقة الخروج فى 
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المطر والظلمة واوحل وحاجة تساوی حاجة اخسافر إلى الراحة أو تزید 
على دك قتخقصيس الجوان بصورة دون أخرى مع اتماد 
العلة فيهما وورود النص قى جانب الممتوعة من أعجب ما 
يسمعه السامعون وأغرب ما يأتى يه المتناقضون! 

+ وأما معارضته بحديث من جمع بين الصلاتين فقد أتى 
بابا من آبواپ الكبائر فالجواب عنها من وجو 

الوجه الأول - أن الصدیت ساقط لا يجوز العمل به ولا معارضة 
الحديث المجمع على صحته به» فقد قال العقيلى: لا صل له.. وقال ابن 
الجوزى: إنه موضوع لأته من رواية حسين بن قيس الملقب بحنش وقد 
کنبه أحمد وقال مرة متروك:. وقال أيو زرعة وابن معين ضعيف. وقال 
البخارى أحاديثه مذكرة جدا ولا يكتب حديثه. وكذا قال السعدى وقال أبى 
حاتم ضعيف الحديث منکر الحدیت. وقال النسائی متروك الحديث. وقال 
مرة ليس بثقة. وقال الدارقطنى متروك. وقال مسلم منكر الحديث. وقال 
الساچی ضعيف الحديث متروك يحدث بأحاديث بواطيل. وقال ابن حبان 
كان يقلب الأخبار ویلزق رواية الضعقاء بالثقات وتكلم فيه آخرون آیضا: ' 
ومع هذا فقد تفرد برواية هذا الحديث فلم يرد الا من طريقه ولا يعرف إلا 
به ولا يتابع عليه كما قال العقیلی ويزيد ما قاله ابن حبان فيه وورود هذا 
اللفظ الذى رقعه» عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه. 


والحديث رواه الترمذى فقال حدثنا آبو سلمة یحیی ين خلق البصری 
ثنا العتمر بن سلیمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن اين عباس عن 
التیی سس ب سم قال «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى ابا 
من آيواب الكبائر». ثم قال التومذى: وحنش هذا هو آبو على الرحبى وهو 
حنش بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره. 

ورواه الدارقطنى عن عبد الوهاب'بن عيسى بن أبى حية وأحمد بن 
الحسين بن الجنيد قالا: حدثنا يعقوب ين ابراهیم ثنا معتمر بن سليمان 
به. ثم قال: حنش هو أي على الرحيى متروك. 

ورواه البيهقى من طريق نعيم بن حماد ويعقوب بن ابراهيم كلاهما عن 
العتمر بن سطيمان به. ثم قال: تفرد به حسين بن قيس أبى على الرحبى 
المعروف بحنش وهو ضعیف عتد أهل التقل لا يحتج بخيره أ ه, 

وأما الحاكم فأخرجه قى المستدرك من طريق بكر بن خلف وسويد بن 
سعيد كلاهما عن المعتمر به ثم قال: حنش بن قيس الرحبى يقال له أبو 
على من أهل اليمن سكن الكوفة ثقة أ ه . فاتفرد بتوثيق حنش وخالف 
سائر الحفاظ ولذا تعقبه الذهبى بقوله: بل ضعفوه. وقد أورد البیهقی 
آثرین عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قى هذا العنی. 


فقال: آخبرنا أبى عبى الله الحاقظ وأبى سعيد بن أبى عمرى. قالا 
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حدثنا آبو العباس محمد بن پعقوب ثنا أسيد بن عاصم ثنا المسين ين 
حفص عن سفيان عن سعيد عن قتادة عن أبى العالية عن عمر رضي الله 
عله قال: جمع الصلاتین من غير عذر من الكبائر. قال الشافعى فى سان 
حرملة: العذر يكون بالسفر والمطر وئیس هذا بثابت عن عمر هو مرسل. 
قال البيهقى هو كما قال الشافعى. 

والاستاة المشهور لهذا الأثر ما ذکرنا وهو مرسل أبى العالية لم يسمع 
من.عمر رضى الله عنه. وقد روی ذلك باسناد آخر قد أشار الشاقعی إلى 
متنه فى بعض كتبه آخبرناه أبى الحسن محمد بن الحسين العلوى أثيانا 
عبد الله بن محمد بن الحسن الرسچاری ثنا عيد الرحمن بن بشر ثا 
يحيى ين سعيد هن يحيى بن صبيح قال حدثنى حميد بن هلال عن أبى 
قتادة - يعتى العدوى - آن عمر بن القطاب رضی الله عنه كتب إلى 
عامل له: ثلاث من الکباش الجمع بين الصلاتين إلا فى عذرء والقرار مز 
الزحف والنهبى. أبى قتادة العدوى أدرك عمر رضی الله عته فان كان 

شهده كتب فهى موصول والا فهر اذا اتضم الى الأول صار قويا. 

الوجه الثانى - وعلى فرض صسحته فهو محمول على من جمع بين 
صلاتين لا يجوز الجمع بينهما كالجمع بين الصبح والظهر وبين العصر 
والمغرب» ويين العشاء والفجر. فان من جمع بين شىء من هذه الصئوات 
فقد فعل مالا يجوز بحال وأتى بايا من أبواب الکباثر. ما الجمع بين 
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الظهر والعصرء والمغرب والعشاء فغير داخل فى هذا الحدیث لثيوت 
الجمع بینهما عن النيى مر سحي مم فهو على فرض ثبوته عام مخصوص 
يغير ما ذكر والا جاز ارتکاب الكبائر على الثبى سد اهس وهی محال. 
الوچه الثالث - وطی فرض عدم تخصيصه قهو معمم للعدر غير 
مخصص له بتوع من أتواعه وهم مخصصون العذر يدون دلیل, فالشافعية 
خصصو) العذر قيه بالسقر والمطر فقط. ولم يجيزوا الجمع حتى 
المریش. وا مالكية آخسافوا إلى ذلك الضوف والمرض: وكذلك الحنابلة 
وزادو) على امالكية الوحل وحده وشدة البرد ولم يذكروا الخوف فيما أذكر 
ثم لم یتیدوا على هذه الأتواع غيرها من الأعذار قهم غير عاملين بهذا 
الحديث أيضا. 
. الوجه الرایع - آته عام فى كل جمع متناول لأتواع الجمع التى 
٠‏ بییحها من استدل يه على منع الجمع بالحضرء فما كان جوابهم عن 
معارضته لما آباحوه من الجمع فهو جوابتا أيضا. 
قان قالوا ثم نيح الجمع الا لعذر السقر والمطر والمرضء والخير يجوز 
ذلك للعذر ويمتعه لغير العذرء كالجمع فى الحضر من غير مطر ولا مرض, 
قلتا هذا باطل من وجهین: 
آحدهما أن الجمع بعرقة لم يكن لعذر أصلاء وانما هو للتفر غ للذكر 
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والدعاءء وكذاك جمع السافر النازل طول الیوم والليلة كما فعل الثبى مر 
م بتبوك فانه لا عذر التازل بل هو کالقیم وكذلك المسافر فى البحر 
اذا لم يحصل له ميد فاته يجوز له القصر والجمع على الصحیی المشهور 
عندكم ولا عذر لراكب السفينة بل هی كالمقيم فى بيته, فمن جمع فى هذه 
الحالات فقد جمع بين الصلاتين من غير عذر, فيكون آتيا يابا من آبواب 
الكبائر وهی خلاف الاجماع فى عرفه وخلاف قولكم فى الباقی؛ واذا ثبت 
الجمع لغير عذر عندکم قكذلك الجمع فى الحضر. 

ثانيهما - أننا أسعد منكم بهذا الحديث أيضاء فانا أبقيناه على 
عمومه ومملنا بمضموته وقلنا إن الجمع بين الصلاتين من غير عذر ياب 
من آبواپ الكبائرء ولكن لم نخصص عذرا من عذرء بل قلنا يجوان الجمع 
لای عذر کان خفيفا آی شديدا جليا أى خفيفا كما فعل رسول الله مرب 
منم حيث جمع لحاجة و عذر خفيف بدليل أنه لم يطلع عليه أحد من رواة 
الحديث. وصرحوا يانه قعل ذلك لجرد الرخصة ورفع الحرج عن الامةء 
ولو فعل ذلك لعذر ظاهر شديد لصرحوا به ولا عداوا عنه إلى ها ذكرواء 
ونحن فرى ذلك من الحاجة الكافية فى جواز الجمع كما فعل ابن عباس 
آیضا حيث جمع لمجرد اشتغاله بالخطبة وتعليم لناس, فكان غير آت بابا 
من أبواب الكبائر» فالحديث على فرش صحته وارد فيمن يتهاون 
بالصلوات وينشغل عنها باتباع أغراض اللفس والهوى واستغراق الوقت 
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قی تحصیل الشهوات واللذات كما قال تعافی: (فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتیعوا الشهوات فسوف یلقون غيا الا من تاب وآمن 
وعمل صما لحا). الآية, وقال تعالى (الذين هم عن صلاتهم ساهون) يعنى 
يلهون عنها حتى يضيع الوقت.. آما من يجمع بين ما يجوز الجمع بينه 
منها لحاجة دعته إلى ذلك جمع تقديم أى تأخير فقد فعل السنة وأتى ما 
. جوز له الشرع آتیانه» وبرهن يفعله ذلك على اعتنائه بالصلاة واهتمامه 
بشانها وعدم اضاعتها والسهو عنها. 
kK‏ 
* وآما معارضته بالاجماع وکونه انعقه على خلانه 
فياطلة مردودة يعدم ثبوت الاجماع فقد قال به ابن عباس وعمل يه 
كما سیاتی من صحيع مسلم: ووافقه آبو هريرة وكذلك قال به كثير من 
آئمة أهل البيت الأقدمين وهی مذهب الشيعة الامامية یاجه هم وقول 
جماعة من فقهاء الزيدية امتهم متهم المهدى أحمد اين الحسين, 
والمتوكل على الله أحمد بن سلیمان, والتمسور يالله فى أحد قوليه. 
والهادی بل والامام زيد ين على فى احدی الروایتین عنهماء واختاره 
المحقق الجلال متهم وهو قول اين سیرین, وربيعة. وابن شبرمة, وأشهپ, 
ومن وافقه من المالكية. وابن النذر. وا لقفال المكبيرء وجماعة من صحاب 
الحديث؛ واحتج به الامامية على اشتراك وقتی الظهر والعصر والغرب 
والعشاء وقالوا: ان وقت الظهر يدخل بعد الزوال بمقدار ما تؤدى فيه 
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أريع رکعات الظهر قى الحضر ورکعتین فى السفر بشرط تقدیم الظهر 
كما هو أيضا قول شهب وابن القصار وغيرهما من الالكية فيما حگاه 
#سماعیل القاضی واین يونس وغیرهما كما سبق. 

قال الخطابی: هذا الحدیث لا يقول به أكثر الققهاء واسناده چید الا 
ما تکلسوا فيه من آمر حبيب وکان ابن النتر يقول به ويحكيه عن شیر 
واحد من أصحاب الحدیتء وسمعت أبا بكر الققال يحكيه عن آبی اسحاق 
المروزى قال ابن ا منذر ولا معنی لحمل الامر قبه على عذر من الاعذار لأ 
:"ابن عبائن قد أخبر بالعلة فيه وهو قوله «أراد أن لا يحرج أمته»ء وحکی 
عن ابن سيرين آنه كان لا یری ياسا أن يجمع بين الصلاتين إذ! كانت 
حاجة أوشىء ما لم يتخذه عادة. وقد رد عیاض فى الاكمالء وتیعه 
النووی وسائر شراح الصحيحين ما ادعاه الترمذی من الاجماع على ترك 
العمل بهذا الحديث. وممن قال به أيضا من الحتايلة وأطال فى نصرته 
والاستدلال له ودفع الشبه عنه ابن تيمية فى رسالة له فى أحكام الجمع 
والقصر فى السقر. 
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فقال: وآما الجمع بالمدينة لاجل الطر أى غيره فقد روى 
مسلم وغيره من حدیث یی الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن هیاس أنه _ 
قال صلى رسول الله سسسب ع الظهر والعصر جميعا وا مغرب والعشاء 
جميعا من غير خوف ولا سفر وممن رواه عن أبى الزيير مالك فى موطاه 
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وقال: أظن ذلك كان فى مطر. قال البیهقی وكذلك رواه زهیر بن معاوية 
وحماد بن سلمة عن یی الزبير فى غير خوف ولا سقر الا أنهما لم يذكرا 
المغرب والعشاء وقالا بالمدينة, ورواه أيضا أبن عيينة وهشام بن سعد عن 
أبى الزبير بمعنى رواية مالك. وساق البيهقى طرقهاء وحديث زهير رواه 
مسلم قی صحیحه: تا أبى الزبير عن سعيد ين جيير عن اين عباس قال 
صلى رسول الله سد سیم الظهر والعصر يالمدينة فى غير خوف ولا 
سقر.. قال آیو الزيير قسالت سعید! لم فعل ذلك؟ قال سالت اين عياس 
كما سالتتی فقال: آراد أن لا يحرج أحدا من آمته. قال البیهقی وقد 
خالفهم قرة قى الحديث فقال قى سفره ساغرها إلى تبوك. وقد رواد 
مسلم من حديث قرة عن أبى الزبیر. عن سعيد ين جبيرء عن این عباس 
قال: جمع رسول الله سر تمم فى سفرة سافرها فى غزوة تبوك فجمع 
بين الظهر والعصر والمقرب والعشاء: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلكة 
قال آراد أن لا يحرج آمته. قال البيهقى وکان قرة أراد حديث آیی الزبير 
عن أبى الطقيق عن معاذ فهذا لقظ حديثه. قال البيهقى: ورواه حبيب بن 
أبى ثابت عن سعيد بن چبیر عن أبن عباس قال: جمع رسول الله سرت 
دسم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمديتة من غير خوف ولا مطر, 
قيل له قما آراد بذلك قال آراد أن لا يحرج آمته» رواه مسلم فی صحیحه. 
قال البيهقى: وام يخرجه البخارى مع کون حبيب بن أبى ثايت من شرطه, 
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ولعله اتما آعرض عته والله أعلم ما فيه من الاختلاف على سعيد ين جبیر 
قال ورواية الجماعة عن آیی الزبير أولى أن تكون محفرظة فقد رواه عمرو 
بن دينار عن أيى الشعثاء عن ابن عباس بقريب من معنى رواية مالك عن 
أبى الزبیر قال ابن تيمية: وتقدیم رواية أبى الزبير على رواية حبيب لا 
وجه لهء فان حبيب ين أبى ثابت من رجال الصسحیحین فهو أحق بالتقدیم 
من أبى الزيير» وأبى الزبير من أقراد مسلم, وأيضا فأیو الزبير اختلف 
عنه عن سعيد بن جبير فى المتن, تارة يجعل ذلك في السفر كما رواه عنه 
قرةء وتارة يجعل ذلك فى المدينة كما رواد الاكثرون عذه عن سعيدء فهذا 
أبى الزپیر قد روى عنه ثلاثة آحادیث حديث آبی الطفيل عن معاذ فى 
جمع السفر وحديث سعيد ين جبير عن أبن عباس مثهء وحديث سعید ين 
جبير عن ابن عباس الذى فيه جمع المدينة: ثم جعلوا هذا كله صحيها 
لآن أبا الزيير حاقظ قلم لا يكون حديث حبيب بن ثابت أيضا ثابتا عن 
سعيد بن جبير وحبيب أوثق من آبی الزبير وسائر أحاديث اين عباس 
الممحيحة تدل على ما رواه حبيب فان الجمع الذى ذكره ابن عباس لم 
يكن لأجل المطر وأيضا فقوله بالمدينة يدل على أنه لم يكن فى السقرء 
فقوله جمع بالدينة من غير خوف ولا مطر أولى من قوله من غير خوف ولا 
سقرء ومن قال أظته فى المطر فظن ليس هی فى الحديث بل مع حقظ 
الرواة قالجمع صحيع من غير خوف ولا مطر ولا سقر ولهذ! استدل به 
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آحمد على الجمع لهذه الامور بطریق الارلی فان هذا الکلام يدل على أن 
الجمع لهذه الأمور أولى وهذا من باب التنبیه بالفعل فانه اذا جمع ليرفع 
الحرج الحاصل پدون الخوف والطر والسفر قالحرج الماصل بهذه أولى 
أن يرقع والجمع لها آولی من الجمع لفیرها. 

قال: ومما يبين أن اين عباس ام يرد الجمع تلمطر ما رواه مسلم من 
حديث عبد الله بن شقیق قال: خطبنا أبن عباس يوسا بعد العصر حتی 
غريت الشمس ويدت النجوم: فجعل الناس يقولون الصلاة الصلاةء قال 
قجاء رجل من بنى تميم لا يفتر: الصلاة الصلاة: فقال آتعلمنی يالسنة لا 
آم لك.. شم قال رآيت رسول الله سد سب سم يجمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء. قال ميد الله ين شقيق فحاك قى صدرى من ذلك شىء 
غأتيت أيا هريرة فسالته فصدق مقالتهء قهذ! ابن عباس ثم يكن فى سفر 
ولا مطر وقد استدل يما رواه على ما فعله فعلم أن الجمع الذى رواه لم 
يكن فى مطر ولكن كان ابن عباس فى آمر مهم من آموو 
المسلمين یخطبهم غيما يحتاجون إلى معرفته. ورای أنه أن 
قطمه ونزل فاتته مصلمنه فكان ذلك عنده من الحاجات 
التى يجوز فيها الجسع. فان التبى سب س يمم كان يجمع بالمدينة 
لغير خوف ولا مطر يل للحاجة تعرض له كما قال: أراد أن لا يحرج أمته, 
ومعلوم أن جمع التبى سس بعرقة ومزدلفة لم يكن لخوف ولا مطر ولا 
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سفرء فاته لو كان للسقر لجمع فى الطريق ولجمع بمكة كما كان یقصر 
بهاء واجمع ما خرج من مكة إلى متی وصلی بها الظهر والعصر والغرب 
والعشاء والفجر وام يجمع بمتی قبل التعريق ولا بعده أيام متى ولا جمعه 
أيضا للنسك فانه لو كان كذلك لجمع من حين آحرم غانه من حينئذ صار 
محرما فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لطر ولا خوف ولا 
لخصوص النسك ولا لمجرد السفرء قهکذا جمعه بالمدينة الذی رواه ابن 
عباس وانما كان ذلك لرفع الحرح عن أمته حتى إذا احتاجوا إلى الجسم 
جمعوا. 

قمن قال فى حديث أن أين عباس أنه كان للمطن فقد غلط عليه. كذلك 
من قال انه كان جمعا فى الوقتين كما فی الصحيحين عن این عيينة عن 
عمرو بن دینار سمعت جاير بن زيد يقول: مسسعت ابن عباس يقول: 
صطيت مع رسول الله مر« ميم ثماتيا جميعا وسبعا جميعاءقال قلت يا 
أبا الشعثاء آراه آخر الظهر وعجل العصرء وآخر المغرب وعجل العشاء.. 
قال وأتا أظن ذلك فقال ليس الأمر كذلك لان أبن عباس كان آفقه وأعلم 
من أن يحتاج إذا كان قد صلى كل صلاة فى وقتها الذى تمرف العامة 
والخاصة جوازه أن يتك هذا القعل المطلق دليلا على ذلك وآن يقول آراد 
بذلك أن لا يحرج آمته. وقد علم أن الصلاة فى الوقتين قد شرعت 
بأحاديث المواقيت؛ وابن عباس هو ممن روى أحاديث الواقیت وإمامة 


جبریل له عند البیت وقد صلی الظهر فى الیوم التالی حين صار ظل کل 
شىء مثله. وصلی العصر حين صار ظل کل شیء مثئيه فان کان النبی مد 
»حدم اتماچمع على هذا الوجه فأى غرابة فى هذا العتی ومعلوم أنه 
كان قد صلی فى الیرم الثانى كلتا اأصلاتين فی آخر الوقت وقال «الوقت 
ما بين هذين» وكيف وليق بابن عباس أن يقول: فعل ذلك لكى لا يحرج 
آمته والوقت المشهور هو أوسع وآرقع للحرج من هذا الجمع الذى ذکرود. 
وكيف يحتج على من أتكر عليه التتخير لی كان النیی سد سب مم انما 
صلى فى الوقت الختص بهذا الفعل وكان له فى تالخيره المغرب حين 
صلاها قيل مغيب الشفق وحدها وتأخیر العشاء الى ثلث الليل أو نصفه 
ما یفتیه عن هذا واتما قصد أبن عياس جواز تثخير المغرب الى وقت 
العشاء ليبين أن الأمر قى حال الجمع أوسع منه فى غیره. وبذلك يرتفع 
الجرج عن الأمة. 

ثم إن اين عباس قد ثبت عنه فى الصحيح أنه ذكر الجمع هى السفر 
.وآن التبى مدهب سم جمع بين الظهر والعصس فى السفر إذا كان على 
ظهر سيره فعلم أن لفظ الجمع فى عرقة وعادته انما هو الجمع فى وقت 
اجدهما. وآما الجمع فى الوقتين فلم یعرف أنه تكلم به قکیف يعدل عن 
عادته التى تكلم بها إلى ما ئيس کذكك وأيضا فين شقيق يقول حاك فى 
صدرى من ذلك شىء فأتيت أيا هريرة قسالته فصدق مقالته آتراه حاك 
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فى صدره أن الظهر لا يجوز تأخيرها إلى الوقت؟ وان العصر لا يجوز 
تقديمها إلى أول الوقت؟ وهل هذا مما يخفى على أقل الناس علما حتى 
يحيك فی صدره منه؟ وهل هذا مما يحتاج أن يتقله إلى أبى هريرة أو 
غیره حتى يسأله عنه؟. أن هذا ممأ تواتر عند المسلمين وعلسوا جوازه. 
وانما وقعت شبهة لبعضهم فى ال مغرب خاصة وهؤلاء يجوزون تأخيرها إلى 
آخر وقتهاء قالحديث حجة عليهم کیفما کان. وجواز تأخيرها ليس معلقا 
بالجمع بل يجوز مطلقا إلى آخر الوقت حين يؤخر العشاء أيضا. وهكذا 
فعل الثيى سد حسم حين بین أحاديث المواقيت وأيضا فقد ثبت هذا من 
غير حديث أبن عباس رواه الطحاوی من حديث جایر بن عبد الله وثبت 
جمع المطر عن الصحابة كما ذكره مالك فى الموطاً عن أبن عمر 
والشافعى قى القديم عن ابن عباس وأو الشتيخ الاصبهانى بالاستاد 
الثابت عن هشام بن هروة» وسعيد بن المسيبء وأبى بكر بن عبد الرحمن؛ 
وعمر بن عبد العزيزء وعروة بن الزبيرء ومشيخة ذلك الزمان. قال: فهذه 
الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالدينة زمن 
الصحاية والتابعين: مع أنه لم ينقل أن أحدا من الصحاية وافتایعین أذكر 
ذلك فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك اكن لا يدل على أن النبی 
سد ويم لم يجمع الا للمطرء بل اذا جمع لسيب هو دون الطر مع جمعه 
أيضا للمطر كأن قد جمع من قير خوف ولا مطرء كما أنه أذا جمع فى 
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السفر وچمع قى المدينة كان قد جمع فى المدينة من غير خوف ولا سفر. 
فقول ابن عباس چمم من غير كذا ولا كذا ليس نفیا سنه للجمع تلك 
الاسیاب, بل اثبات منه لأته جمع بدونها ‏ وان کان قد جمع بها آیضا 
فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع فى الوقت الواحد لرفع الحرج عن آمته 
فيباح الجمع اذا كان في تركه حرج قد رفعه الله من الأمةء وذلك يدل 
على الجمع للمرض الذى يحرج صاحبه بتغريق الصلاة بطريق الاولی 
والاضری. ويجمع من لا يمكنه اكسال الطهارة فى الوقتين الا بصرج 
کائستحاضة وآمثال ذلك من الصور انتهي كلام أبن تيمية ببعض حذف 
واختصار. 

فهولاء جماعة من فقهاء الزيدية وطائفة من السلف 
وسائر الامامية یقوارن - وفى مقدمتهم ابن عباس وأبى 
هريرة وعلى بن أبي طالب - بچواز الجمع من غير سقر 
ولا مطرء فكيف یتصور الاجماع مع خلاف مؤلاء الصسمابة 
والتابعين والفقهاء والحدشت. 

ابر 

* راما تاویله باته فعل ذلك لیری اشتراله الوقت 
قعجيبة من العجائب لانه اذا كان كذلك فالجمع جائز پعذر ويغير عذرء 
لان كلا من العصر والعشاء قد صليت فى وقتها كما هى مذهب الأمامية ومن 
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وافقهم من المالكية فهو مصير إلى أعظم مما قروا منه بهذا التثويل لان 
ظاهر الحديث لا يثيت اشتراكاء وانما يجوز الجمع للحاجة. وهذا التثويل 
يثبت الاشتراك فيجوز الجمع لحاجة ولفیرها. فاذا كان الصامل على 
التأويل هو الفرار من المعارضة لأحاديث المواقيت فهذا ابطال لها بالمرة 
مع زيادة المعارضة للأحاديث الممسرحة بنفى الاشتراك كحديث عبد الله 
بن عمرى بن العاص أن رسول الله سد سب سم قال «وقت صلاة الظهر اذا 
زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصصر. ووقت العصر 
ما لم تغرب الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت العشاء إلى 
نصف الليل. ووقت الفجر إلى طلوع الفجر سا لم تطلع الشمس...» رواه 
مسلم وأبى داود والتسائی والبيهقى وأخرون. 

وحدیث أبى فريرة أن القبی سس سب سد »تس قال «ان الصلاة أولا 
وآخراء وان أولوقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين 
يدخل وقت العصرء وان أول وقت العصر حين یدخل وقتها وان آخر وقتها 
حين تصقر الشسمسء وان أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان آخر 
وقتها حين يغيب الافق وان أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق وان 
آخر وقتها حين ينتصف الليل» وان أول وقت للفجر حين يطلع الفجرء وآن 
آخر وقتها حين تطلع الشمس...» رواه اين آبی شيية والترمذى والبیهقی. 

وحديث أبى قتادة فى الصحيح مرقوعا «ليس فى النوم تفریط انما 
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التفریط على من لم یصل الصلاة حتی یجیء وقت الاضری...» قهذه 
أحاديث صحيحة صريحة فى تفی الاشتراك: ولذلك قال أبى بكر این 
العریی - وهى مالکی - «تالله ها بينهما اشتراك» فتاویل يؤدى إلى هذا 
التناقض وافتعارض, ولا يقيد المقصود منه من نقی الجمع بل يدل على 
جوازه مطلقاً من غير عذر ولا حاجة من أعجب العجائب! 

ok‏ رجي 


* وآما من قال أنه خاص يعسجه الثبى مد دس لقضله 
فيكفى فى ابطاله أن دعوى الخصوص لا تثبت الا بدليل وأن مثل هذه 
الدعوى لا يعجز عنها آحد فى كل شىء آراد نفيه من أنوا ع التشريعات. 
فآى فرق بين ادماء الخصوصية فى الجمع وادحائها فى الجماعة» فانها 
خاصة بمسجد رسول الله سس سيم لفضله وكذلك فى الجمعة وآنها 
اھا نيلاوب وپزمانه واستماع خطبته وکلاسه, وما عدا 
مسنچده وزماته فلا تشرع جمعة ولا جماعة, وهکذا سائر أفعال سے سحي 
سم التی قام الدلیل على وجوب التاسى به فیسها ولأنه لا يجوز ادهاء 
الخصوصية به ولا بمكانه أو زسانه الا بدلیل يدل على ذلك. فكيف وقد 
جمع سه سم بعرفة ومزدلفة ومتى وتبوك وكثير من البقاع فى أسقاره 
وغزاوته وجمع يعدء أصحايه فى أسقارهم وأوقات ضرورتهم فهو دليل 
قاطع على بطلان هذا افتاژیل. 


* واما تاویله بانه كان فى شیم ثم انکشف فهو مما 
يستحيى من ذگره ویجل الرء عن حكايته ولو على سبیل القدح فيه 
وقد عقبه الماذرى بقوله: وهذا یضعفه جسعه باللیل لانه لا یخقی دخول 
اللیل حتی يلتيس دخول المغرب بوقت العشاء ولو كان الفیمه.. ولا یخقی 
ما فى تعبیره عن هذا التتویل الفاسد بالضدعف من الضعف. وا لأولى كما 


فعل عیاض والتووى التعبير بالبطلان. 
عاد جار جاو 


× واما التاويل یاته كان فى الظر فباطل من وجوه: 
الوجه الأول - أنه ظن مالك وعمرو بن دينار» والظن لا یفتی من الحق 
شيئاء وقد اضعطرب فيه عمرو بن ديثار قتارة ظنه للعطى وتارة حمله على 


الجمع الصورى كما سياتي. 
الوجه الثانى -- أنه ورد التصريع بأبطال هذا التاویل, وآن الجمع لم 


فقال أحمد: حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله سمه حيسم بين 
الظهر والعصر وال مغرب والعشاء فى المدينة من غير خوف ولا مطر. قلت 
لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال؛ کی لا يحرج أمته. 
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وقال مسلم فى صحیحه: حدثقا أيى بكر بن آپی شيية وأبى کریب قالا 
حدثنا أبى معاوية وحدثنا أب كريب وآبو سعيد الأشج واللفظ لابی كريب 
قالا حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش به قال جمع رسول الله ماه مي سم 
بين الظهر والعصر والمقرب والعشاء بالمديتة فى غير خوف ولا مطرء فى 
حديث وکیع: قال: قلت لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال کی لا يحرج أمته. 
وقى حديث أبى معاوية: قيل لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال أراد أن لا 
يحرج أمته. 

ورواه آیو دأود عن عثمان بن أبى شيبة ثنا أيى معاوية ثتا الأعمش به, 
< ورواه الترمذی عن هناد عن أبى معاوية به. 

ورواه التسائى عن محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة حدثنا القضل 
بن موسی عن الاعمش يه وقال فى روایته: كان يصلى بالمدينة يجمع بين 
. الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خرف ولا مطر. قيل 
أله لم؟ قال لتلا يكون على آمته حرج. 
ورواه البيهقى من طريق أيى معاوية ووكيع كلاهما عن الأعمش به ثم 
قال: رواه مسلم فى الصحيح ولم يخرجه البخارى مع کون حبيب ين أبى 
ثابت من شرطه ولعله انما أعرض عته والله أعلم لما فيه من الاختلافات 
على سعيد بن جبير فى متنه ورواية الجماعة عن أيى الزبير أولى أن تكون 
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محفوظة فقد رواه عمری ين دینار عن جابر بن زيد آبی الشعشاء عن ابن 
عباس بقریب من معنى رواية مالك عن آبی الزبير (انتهی) وهی مرنود من 
وجوه: 

الوجه الأول من وجوه رد كلام البيهقى أن حبيب بن أبى ثابت أوثق 
وأفقه وأحفظ من أيى الذبير الگی ویکفی أنه من رجال المسحيمين 
بخلاف أبى الزبیر فقد انفرد مسلم بالاحتجاج به ولم يرو له البخاری الا 
متابعة فقوله مقدم على قول أبى الزبير. 

الوجه الثاتی من وجوه رد كلام البيهقى وهو أن أيا الزبير قد اختلف 
عليه فى آسناد هذا الحديث ومتنه فقيل عنه عن سعید بن چبیر عن ابن 
عباس في جمع ال مدينة؛ وقيل عنه عن أبي الطفيل عن معاذ فى الجمع 
بالسفر فى غزوة تبوك. وقيل عنه عن جابر فى جمع الدينة آیضاء ثم هو 
مرة يقول فى غير خوف ولا سفر؛ ومرة يقول فى غير خوف ولا مطر؛ که" 
سياتى بخلاف حبيب بن أبى ثابت فانه لم یختلف عليه فی سند هذ 
الحديث ولا متنه, وهو مما يقدم روايته على رواية أبى الزبير. 

الوجه الثالث من وجوه رد كلام البیهقی, ان حبيب بن أبى ثابت لم 
ینقرد بنفى المطر فيه بل تابعه جماعة عن سعيد بن جبیر. 

قال الحافظ أبى بكر البردیجی: حدثنا اسحاق بن ابراهيم الشبرازی 


حدشنا جدی سعد بن الصلت كنا الأعمش عن عمرى بن مرة عن سعید بن 
جبين عن أبن عباس قال: جمع رسول الله ممم بين الظهر وا لعصر 
من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ولم فعل ذلك؟ قال لكى لا تحرج 
أمته. ۱ 

رواه الخطيب ثم قال: خالفه عبيد الله بن عمرو فرواه عن الأعمش عن 
سعيد بن جبیر لم یذکر بینهما آحدا كذئك قال على بن حجر عن عبيد الله 
وقال عمرو بن عثمان الكلابى عن عبيد الله بن عمرو بن الأعمش عن مسلم 
الوطين عن سعيد بن جبير ورواه حماد بن شعيب عن الأعمش عن التهال 
ين عصرو من سعيد بن جبير عن أبن عباس والمشهور ما رواه وكيع وقيره 
عن الأعمش عن حبیب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن أبن عباس 
(انتهی). 

قلت ولیس هذا پاضطراب يل هو محمول على تعدد الشیوخ وکل دولاء 
يروونه برواية حبیب بن أبى ثابت بتفی الطر وکتلله ورد من طريق جناي 
بن زيد من اين عیاس. 

قال أحمد حدثنا يحيى ثتا شعبة ثنا قتادة أنه قال: سمعت جابر بن 
زيد عن أبن عباس قال: جمع رسول الله س .يسم بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء يالمديثة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس وما أرأد 
لغير ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته؛ وهذا ستد على شرط المسميح 
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أيضاء وكذلك رواه صالح مولی التوأمة عن اين عباس. 

قال آحمد حدثنا يحيى عن داود بن قيس قال حدثتى صالع مولى 
التوامة عن ابن عباس قال: جمع رسول ألله س ص هدم بين الظهسر 
والعصر والمغرب والعشاء فى غير مطر ولا سقرء قالوا يا أيا عباس ما 
آراد بذلك؟ قال التوسع على آمته. 

وأشار آبی‌داود فى ستنه إلى هذه الرواية فقال: ورواه صالح مولى 
التوامة عن ابن عباس قال: قى غير مطر (انتهی). 

ورواه الطحاوى فى شرح معانی الاثار فقال حدثنا ربيع الجيزى شنا 
عبد الله بن مسلمة القعتبى ثنا داود بن قيس الفراء عن صالح مولى 
التوامة به مثله: فى غير سقر ولا مطر» وهذا أيضا سند صحيح فان 


متابعات صميحة تقوى قول حبيب ين أبى ثابت» وتشهد له وتقدمه على 
قول أبى الزبير زيادة على کوته وحده من رجال الصحيحين وكون حديثه 
مخرجا فى الصحيح. 


الوجه الرابع من وجوه رد كلام البيهقى أن آبا الزبیر المكى نفسه رواه 
بهذا اللفظ أيضا. 


قال أب تعیم فى الحلیة: حدثتى آبی فى جماعة قالوا: حدثنا محمد 


۷۵ 


بن تصير ثنا اسمامیل بن عمری البجلی ثنا الثورى عن آبی الزبیر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله م عاسم بين 
الظهر والعصر فى غير مطر ولا خوف فقيل لابن عباس كم غدل ذلك؟ قال: 
آراد ألا يحرج آمته. 

الوجه الخامس من وجوه رد كلام البيهقى أته لو لم يتاع حبيب هذه 
المتايعات الصحيحة لكان قوله مقدما على قول أبى الزبير لا من جهة 
الرجحان فى صفات القبول فقط بل ومن چهة العنی آیضاء فان نقى 
السقس مع ذكر المدينة كما وقع فى رواية أيى الزییر لغو لا فائدة فيه 
أصسلا لأنه معلوم پالضرورة إن الجمع بالمدينة هىفى غير السفر فلا 
حاجة إلى نفيه بخلاف المطر فانه بقع فى الحضر وفی السقر. 

الوجه السادس من وجوه رد كلام البيهقى أنه ل لم يرد شیء من هذا 
لكانت رواية حبيب بن أبى ثابت مقبولة معمولا بها بالاضافة إلى روایة 
أبى الزبیر لانه؛ غير متاقضة لها ولا نافية ما أثبنتها لأن رواية أبى الزبير 
ليس فيها تعرضى لذكر المطر لا بالتفى ولا بالاثبات» ورواية حییب زادت 
عليها نقی الطر قهى مقبولة لأنها زيادة ثقة غير مناقضة ولا منافية كما 
هو مقر فى علوم الحديث وأصول الفقه. 

الوجه الثالت من وجوه رد التاویل بالط أن التبی س ميم صرح 
بانه فعل ذلك ليرفع الحرج عن أمته ويبين,لهم جواز الجمع اذا احتاجوا 


۷۹ 


اليهء فحمله على المطر يعد هذا التصریح من النبى سد يس والصحابة 
الذين رووه تعسف ظاهر يل تكذيب للرواه ومعارضة أله والرسول لاله لو 
یل ذلك للمطر لما صرح النبی صلوات الله عليه بخلافه ولا عدل الرواة 
عن التعليل به إلى التعليل ينقى الحرج كما روو) عنه سد سم أنه كان 
يأمر النادی أن ینادی فى اليلة المطيرة أو الباردة «الا صلوا فى الرحالد 
رلم يذكروا ذلك فى الجمع فکیف وقد صرحوا بتفى المطر كما قى الوجه 
الذى قبله! 

لوجه الرايع - ان ابن عباس الراوى لهذا الحديث آخر الصلاة وجمع 
لاجل انشغاله بالخطبة ثم أحتج بجمع التبى ست عي سم ولا يجوز أن 
يحتج بجمع النبى سد بس للعطر - وهو عتر بين ظاهر - على الجمع 
جرد الخطبة أى الدرس النی فى اعكانه أن يقطعه للصلاة ثم يعود اليه أى 
-يثتهى منه عند وقت الصادة ولا يلحقه فيه ضرر ولا مشقة كما يلحق, 
الانسان فى الخروج فى حالة ا مطر والوحل. 

قال الطیالسی: حدثنا حماد بن زید قال حدثنا الزيير بن خريت 
الأزدى قال حدثنا عبد الله بن شقيق العقيلى قال خطبنا ابن عباس 
بالبصمرة فلم زل يخطب حتى غریت الشمس وبدت التجوم فطفق رجل من 
بنى تميم يقول: الصلاة الصلاة. فقال له ابن عباس لا أم لك أنت تعلمني 
السنة فقد جمع رسول الله مده سه بين الصلاتین, بين المغرب والعشاء. 


قال این شقیق فلم يزل فى نفسی من ذلك شیء حتی لقیت أيا هريرة 
فسالته قصدقه. 

ورواه آحمد عن يونس من حماد ين زيد بهء ولفظه: خطبنا أبن عباس 
يوما يعد العصر حثی غربت الشمس ویدت النجوم. وعلق الناس ينادونه 
الصلاةء وفی القوم رجل من بنى تميم قجعل یقول: الصلاة. الصلا. 
قال: فغشب وقال: أتعلمنى بالسنة شهدت رسول الله س میس جمع 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله: فوجدت فى نفسی من 
ذلك شيثا فلقيت أبا هريرة فسالته فوافقه. 

ورواه مسلم فى الصحيح عن أبى الربيع الزهراتى عن حماد بن زيد 
به, 

ورواه عمران بن حدیر عن عبد الله بن شقیق فقال: عن عبد الله بن 
عباس كتا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله مر سم 

رواه أحمد عن يزيد ين هرون ومعاذ» ومسلم فى الصحيح عن ابن أبى 
عمر عن وکیع. والطحاوی من طريق حجاج عن حماد» والبيهقى من طريق 
وكيع آیضا كلهم عن عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق پالقصتة, . 
وفية: كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله سيم وقال حماد 
غى روایته: لا أم لك أتعلمتا بالصلاة وقد كان النبی سے ا یلم ریما چمع 


۷۸ 


قال البیهقی بعد رواية هذا الحدیث من طریق الزبیر ين خریت وعموان 
أبن حدیر عن عبد الله بن شقیق ما نصه: ولیس فى روأية عبد الله بن 
شقيق عن أبن عباس عن التبی سد هبس من هذين الوجهين الثابتين عته 
تفى المطن ولا ثقى السفر قهو محمول على أحدهما أي على ما أوله عمرى , 
بن دینار قليس فى روايتهما ما يمنع ذلك التثويق وقد رويتا من ابن عباس 
وأين حمر الجمع قى الطر وذلك يؤكد تأویل من أوله بالمطر والله أعلم, 

قال: آما الرواية فيه عن اين عباس فقد قال الشاقعى رحمه الله فى 
القديم أخبرنا أصحاينا عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن حبيب 
ان أبن عباس جمع بینهما فی المطر قبل الشفق.. 

وأما الرواية فيه عن ابن عمر فأخبرنا أي أحمد الهرجانی آنبانا أبى 
بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد ين ابراهيم ثنا ابن يكير ثنا مالك عن نافع 
أن عبد الله بن عمر كان اذا جمع الأمراء يين الغرب والعشاء جمع يهم 
فى ليلة المطرء ورواه العمرى من نافع ققاق: قبل الشقق. 

وأخيرنا ی بكر ابن الحاوث الفقيه آنبانا أبى محمد بن حيان آبو 
الشيخ الاصسبهانى شتا محمد بن العباس ثنا بندار ثنا بشر بن عمر ثنا 
سليمان بن بلال ثنا هشام بن عروة أن أباه مروة وسعيد بن المسيب وأيا 


۷۹ 


بكر بن عيد الرحمن ين حارث بن هشام بن الغبرة المخزومى کانوا 
يجمعون بين المقرب والعشاء قى الليلة المطيرة اذأ جمعوا بين الصلاتين ولا 
يتكرون ذلك وياستاده حدثنا سلیمان بن يلال عن موسى بن عقبة أن عمر 
بن عيد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة اذا كان المطر ون 
سعيد ين المسيب وعروة اين الزییر وأا بكر بن عيد الرحمن ومشيخة ذلك 
الزمان كاتو! يصلون معهم ولا يتكرون ذلك (انتهی). 

قلت: صدوو هذا من البيهقى رحمه الله تعالی ورضی عنه قاشىء عن 
تعصب وعدم انصاف والا فيجل مثله عن التطق يمثل هذا التعسف 
وا معارضة لصريح النصوص قاقه نقسه روى بالأساتيد الصحيحة عن ابن 
عياس أته قال: جمع رسول الله سس يم بالمديتة من غير سقر ولا 
مطرء وعز) ذلك إلى ممحيح مسلم أيضاء فكيق یسوغ له يعد رواية هذا 
التقی الصريح بالستد الصحيح تجويز كوته فى المطر آو السفر وهب أن 
تقوله قى رواية حبیب اين آبی ثابت النافية للمطر مسلم مقبول فما الحال 
قى الرواية الناقية السقر مع اعترافه بصحتها ورجحانها وکیف يجوز له 
تاك آیضا مع التنصيص على أنه كان بالدينة حتى قى رواية عبد الله بن 
شقيق كما فى رواية الطحاوى ولئن سلمتا ذلك فى رواية عبد الله بن شقيق 
فما العمل فى روأية سعيد ين جبير» وجابر بن زید, وصالح مولى التوأمة 
المصرحة بان الجمع وقع بالمديقة من غير سفر ولا مطر؟ هذا من أقبح ما 


ياتى به التعصب للرأى والتقلید. 

وآما تأییده کون چمم النبی سدسم یالدینتکان المطر پورود ذلله 
من ابن عباس وابن عمس فى أوقات آشری قداهية آیضا من دراهمی 
التعصب ومصيية من مصائب التقليد فلا فرق بين هذا ويين ما اذا ادمی 
ا ماتعون من الجمع قى السفر أن ما ورد من ذلك كله كان فى المطر بدليل 
'جمع اين عباس واین عمر فى المطرء ون الاحادیث اثصرحة برقع المنبى 
سى:ه عب سم يديه فى تكبيرات الانتقال محمولة على رقعها مند تكبيرة 
الاحرام فقط بدليل آن ابن مسعود كان یفعل ذلك ون قول الراوی: 
ضحى انبنی سد »مم بكبشين أملحين موجؤين محمول على أنه ضحى 
بالديكء لان آبا هريرة مسحى مرة بالديك. وهل یبقی مع هذا متسسك 
بشىء من النصومى الشرعية ولو يلغت المنتهى فى التصية والصراحة 
لانه اذا كان سبعة من الصحاية يتفقون على أن الثبی سس 
دب سم جمع بالمديتة ويضيقون إلى ذلك التصريح ينفي 
السفر والمطرء ويعللون ذلك يالرخصة ورفع العرج ویصرح 
يذلك التفى سر ساب سم آیضا ثم مع هذا كله يدعى أن ذلك 
محمول على أنه كان فى السقر أ المطر فلم تبق قائدة فى 
تنصيص ولا تصريع بل لكل أحد ان يحمل ما شاء من الالفاظ على 
ما يشاء من المعانىء ويدعى فى الألفاظ الموضوعة للنفى والسلب أن 


كم 


معناها الایجاب والاثبات وأن الاراسر محمولة على النهی» وا لنواهی 
معتاها الأوامرء وهكذا فتتعکس الحقائق ویتهدم الدین من أصله: ولا يبقى 
فى اللقة العرپية ما يوجد التکلیف ویثیت الاحکام الشرعية على ما هی 
عثیه, وکفی بهذا فساد! بل سفسطه لا يأتى يمثلها الجانین فسیحان 
الفاعل الختار القادر على ما یشاء لا اله الا هى. 

اضف إلى هذا أن عبد الله ين شقیق یخبر أن ابن عباس جمع يسبب 
انشغاله بالخطبة. واستدل على جمعه للخطبة يجمع ألتبى سى اه عه سم 
بالمدينة من غير مطر ولا سفر كما صرح به فى الرواية الاضری» ثم لا 
يكون فعله ولا تصريحه مقيولا ولا حجة فى الجمع للحاجة؛ ويكون جمعه 
للمطر حجة رادة عليه نفسه فى جمعه للخطبة» ومكذبة له فى قوله آن النبى 
سا اسای سم جمع من یر مطر ولا مسفس» فالى الله المشستكى من داء 

٠‏ التعصب والتقلید. ولا حول ولا قوة ألا بالله. 

الوجه القامس - أن يعض المؤولين له بالطر لم يعملوا بعمومه حتی 
مع صرفه عن ظاهره وتويله. فخصص الالكية والحنابلة جواز الجمع بين 
امغوب والعشاء قى الطر دون الظهر والعصر مع أن التبى من تس كما 
جمع بين المغرب والعشاء جمع بين الظهر والعصرء فلم يبق بالحديث عمل 
لا بطريق الظاهر ولا بطريق التثويل. 

قان قيل إتهم خصوه بضرب من القياس كما قال المازرى فى المعلم, 


AY 


وذلك أن الجمع للمشقة اللاحقة فى حضور الجماعة وتلك الشقة اتما 
تدرك الناس باللیل لانهم یحتاجون إلى الخروج من متازلهم إلى ا مساجدء 
وهم فى النهار متصرفون فى حوانجهم؛ فلا مشقة تدرکهم قى حضوو 
الصلاة. 

قلتا: هذا قياس فى مقايلة النس وهو فاسد قير معتبر بالاجماع لأنه 
تعقب واستدراك على الله ورسوله وتقدم بینهما فى النشریم. فلو كان هذا 
ا معنى معتیسر! لكان الله تعالی ورسوله مرس سر آولی پاعتباره 
والتنصيص عليه بتخصيص الرخصة با مغرب والعشاء فلما لم يكن شىء 
من ذلك» وآباح الله على يد رسوله سرسسيهيم الجمع بين الظهر والعصر 
دل على عسوم الرخصةء وعدم اعتبار کون الناس يتحركون فى معايشهم 
بالخهار دون الليل (وما كان ريك نسيا) بل سكت عن أشياء رحمة بنا غير 
نسيان قلا تتكلفها من عند أنقسنا و لم يرد منه تص فيهاء فكيف مع 
وروده يل هذا خلاف لرسول الله داه وسم مجرد عن الدليل واليرهان. 

وآیضا فليس كل الناس يتحرك بالنهار فى المعاشء بل المتحرك منهم 
بالنسبة للساكن والعاطل نزر قلیل, والرخصة تعم الساكن والمتحرك. 

.وأيضا فالمشقة الموجودة فى الشروج الصلاة النهارية أيام الحر 
الشديد لا سيما فى الأقطار الحارة تساوی أضعاف المشقة الحاصلة 
بالمطر والوحل بالليل قان من يعرف حر الأقطار الحارة کالحجاز واليمن 


AY 


والصعید والصحراء یقضل المشى ساعة قى المطر والوحل على الخروج 
لحظة فى ذلك الحر الشدید كما رآیتا ذلك وشاهدتاه حتی أنه حصل لى 
سرة صمم وداء شديد من أجل خروچی لصلاة الظهر بالحرم المكى قى 
وقت توسط الحر بالحجاز لاغى وقت اشتداده. مع قصر المساغة التى لا 
تجاوز خمس دقائق من حارة جياد إلى الحرم الشريف» وقد مشيت 
الساعات المتعددة: قى المطر والوحل فلم يحصل لى من ذلك داء ولا ضررء 
ولذلك ورد عن الثيى سد حيسم فى الحديث المتواتر «اذا اشتد الصر 
قابرد بالصلاة فان شدة الصر من فيح جهنم» قالمع حينشة بين 
النهاریتین اذا لم يكن أولى مته فى الليليتين: فهو مساو لهما فى المعلة, 
قتخصيص الليليتين بالحكم مخائف للنص والقياس. 
koko‏ 

× واما تاويله پانه كان للمرض فباطل ایضا من وجوه: 

الوجه الأول -- أنه لا دلیل عليه وکل تأويل لا دلیل عليه فهو باطل. 

الوجه الثانی - أن النبى سد مم صرح بانه قعل ذلك أرفع الحرج 
لا للمرضص: وكذلك قال رواته من الصحابة: ولو كان للسرض لما عدلوا عته 
إلى غيره. 

الوجه الثالث - أنه ورد التصريح پنفی الرض كما تقدم فى حديث 


Af 


جاير بن عيد الله أنه قال جمع رسول الله سر »نسم يين الظهر والعصر 
وا مغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علةء والعلة تعم اثرض 


وظیره. 

وقال آحمد بن عیسی بن زيد فى الأمالى حدثنا محمد بن منصور نا 
محمد بن جميل عن أبن أبى يحيى عن صالح مولى التوامة عن أبن عباس 
قال: جمع رسول الله بالمدينة من غير خوف ولا مرض, وقال ابن عیاس, 
آراد التوسعة لأمته. 

وقال أبى تعیم قى الحلية: حدثنا الحسن بن محمد بن كيسان كنا 
منؤسى بن هرون ثنا داود ين عمن ثنا محمد بن مسلم عن عمروین ديتار 
قال: سمعت آبا الشعثاء يقول: قال ابن عباس صلی الثبى س يمم 
شمان ركعات جميعا وسبع ركعات جميعا من غين مرض ولا علة. 

الوجه الرابع - أنه لو كان المرض لكان خاصا يه مسيم وهی قد 
جمع يالصحاية كما قال ابن عباس: صلی لتا رسول الله سر موي وکما 
عرق من سيرته س هبم أنه ما كان يصلى وحده» وبالضرورة أن من 
صلی خلقه من الكمسحاية لم يكونوا سرضی فكيف يصلى بهم صلاة لا 
تجوز لهم ولا تصح منهم انما تجوز له وحده لعذره ومرضه: يوضمح هذا 


الوجه الخامس - وهی أن الرض الذی يمنع الانسان من الصلاة فى 
وقتها ویجوز له جمعها فى غير وقتها هو الرض الشديد الذی یلحق المرء 
معه مشقة کیری فى آداء كل صلاة على حدتها» ومن وصل إلى هذه الحالة 
فى الرخی لا یستطیع سفارقة فراشه. والتبى سد سیه س جمع بالناس 
قى المسبجد لانه الذی كان يرم فيه بالتاس, ولو أمهم فى البیت لذكرو) ذلك 
كما ذكروه قى قصة صلاته بهم قى مرض موته. وكذلك لما سقط من 
القرس قجحش شقه الايمن. 
سار 
* كذلك التئویل بانه كان لعذر فاته باطل آیضا بهنه 
الوجوه المذكورة فى الرض لانه عذر من الأعذار فما بطل به خصوص 
المرض بیطل يه عموم العذر. 
hele kr‏ 
*واما تاویله بالجمع الصورى فباطل ايضا من وجوه: 
الوجه الأول - آنه لا دلیل علیه وکل ما كان كذلك فهی باطل... 
فان قیل قد استدل له اين سيد الناس بکونه تفسیر الراوی» وهو 
آدری» واستدل له الشوکاتی یادلة متعددة منها: قول أبن عباس: آخر 
الظهر وعجل العصر... الخ ما ذکره. 


كلم 


قلتا کل ذلك باطل كما ستعرفه, والدلیل هو ما كان صحيها مسلما 
مقبولا لا شبهة فیه. 

الوجه الشانی - ان ابن عباس چمم جمع تأخیر» واستدل لفعله 
پالحدیث قدل على أن الجمع الذی جمعه رسول الله دس مم لم يكن 
صورياء بل كان جمعا حقيقياء والا فابن عباس أجل من أن يحتج بالجمع 
الصورى على الجمع الحقیقی. 

فان قيل اين عباس نقسه لم يجمع الجمع الحقیقی. بل كان جمعه 
أيضا صورياء فهى مطايق لجمع التبى سد هسم غير مخالف له. 

قلنا: پبطله. 

الوجه الثالث - وهی أنه لو کان اين عباس چم جمعا صوويا ما صار 
الناس ينأدوته: الصلاة الصلاة وهی مسقم فى خطبته لا يجيبهم حتى 
جاء التميمى الذى صار یقول: الصلاة الصلاةء ولا یسکت. فعتد ذلك 
أجابه ابن عباس يأن النبى سد اب مم جمع بين الصلاتينء ثم استمر فى 
خطبته اذ لم يقل الراوی: انه عند ذلك نزل فصلى: قمعلوم أن الناس لا 
ينادون اہن عياس فى أمامته وجلالته» بل فى حالة انفراده بالامامة 
والفتوى فى عصره ويذكرونه بالصلاة فى أول وقتهاء ولا فى وسطه لعلمهم 
بالضرورة أن الوقت لايزال وقت أداء وان ابن عباس لا محالة مد لصلاة 


ود 


قى وقتهاء وانما یتادوته بذلك عند تحققهم بخروج الوقت أو قرب خروجه, 
غاذ! فعلوا ذلك عند قرب خروج الوقت وصاروا یکررون التداء وهو لا 
يجيبهمء حتى ياتى التميمى ثم يعرقه بالمستند والدلیل فى التائخيرء ولا 
ينزل الصلاةء قیالضرورة يكون الوقت قد خرج, ويتحقق أنه جمع بين 
الصلاتين فى وقت العشاء. فیکون قعله دليل على أن جمع رسول الله مد 
عدم کان حقیقیا لا صوریا يبين هذا ویوضحه أيضما. 

الوجه الرايع - وهى أنه لو كان صوريا لا استيعده عبد الله بن شقيق 
واستغریه وحاك فی صدره منه. ولم يكد يركن إلى خير اين عباس وهو من 
هى أمامة وجلالة حتى سال أبا هريرة فصدقه لأنه لو كان الواقع من ابن 
عباس هی الجمع الصوری لعلم عبد الله بن شقيق أن كلا من الصلاتين 
وقح قى وقته المحدد له شرعاء فما وجه الاستبعاد والاستغراب يزيده 
وضوها. 

الوجه الخامس - وهو آنه لما سال أيا هريرة آخبر بانه صدق مقالة 
أبن عباس فيما آخبر به من الجمع الغريب المخالف لما فى علم الناس. 
فلو قال عيد الله بن شقيق لابى هريرة أن ابن عباس أخر الصلاة حتى 
صلى ا مغرب قى آخر وقتها فلمأ سلم منها دخل وقت العشاء فصلاها 
معها فقال له آبى هريرة هکذا فعل چپریل بالتبی ساسم لما عرفه 
پالاوتات قى الظهر والعصرء وآخیر التبى سم« .يسم بان وقت الضرب 


هم 


پستمر إلى مغيب الشفق» فابن عباس لم يصنع شینا خلاف السنة مع أنه 
لم يكن جواب أبى هريرة الا تصديق خبر این عباس بجمع النيى سر»ب 
مم قدل على أن الذی ذكره له عبد الله بن شقيق هو الجمع الحقیقی, 

الوجه السادس - أن أبن عباس كان يخطب بالناس فى المسجد أن 
المنزل ولابد لأن عبد الله بن شقيق قال كما فى رواية الطيالسى أن ذلك 
كان بالبصسرة وبالضرورة أنه كان داخل الدينةء اذ لو كان خارجها انس 
عليه , 

فاذ! كان اين عباس مشغولا بالخطبة ليس بيده ساعة ينظر فيها ولا 
هی سوجودة فى زمانه ولا هو فى براح ينظر إلى الشفق ويراعيه حتی 
يعلم آنه بقى لدخول وقت العشاء مقدار سا يصلى اخقرب, لو سلمنا آنه 
يمكن معرفة ذلك بالمقدار من الشفق مع أنه كالمستحيل أو مستحيل؛ فمن 
أعلم ابن عباس بذلك حتى ختم الخطبة فى ذلك الوقت الضیق الدقيق 
رصلی ال مغرب ويمجرد فراغه منها دخل رقت العشاء فجمع جمعا صوریا. 
هذا بالضرورة يعلم تعتره. ومزيد المشقة فيه لمن بيده السامة المحددة 
الوقت فكيف من يعرف الوقت من مراعاة الظل والشفق. قشبت أن اين 
عباس جمع بعد دخول وقت العشاء ی قبله بقليل لو فرضنا فراغه من 
الخطبة قبل العشا», وفعله يدل على أن ما رواه عن النبى س سم كان 
كذلك, 
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الوجه السایع - أنه لو كان صوریا لأجاب ابن هیاس من تاداه 
پالمسلاة وکرر ذلك حتي أغضيه بان الوقت لازال موسمعا وأثنا سنودی 
المغرب فى وقتها لان النيى اهحسم جعل للصلاة ولا وآخرا وآخر وقت 
لقرب عند سفیب الشفق وهی لازال بعید؟ فلم ثم يجب بهذا وعدل عنه 
إلى الاحتجاج بحديث الجمع دل على أن الوقت كان قد خرج أو كاد وأنه 
عازم على الجمع فى وقت العشاء. 

آلوجه المثامن - أن التبى مب« دسم فعل ذلك لرقع الحرج عن أمته 
والجمع الصورى متعذر لا يمكن صدوره من أحد فضلا عن كونه فى 
متتهی الضیق والحرج واخشقة بل لا يتصور قعله الا اتفاقیا على سبيل 
الندرة والغرابة أو من متهاون بائدين عاطل عن الشغل مضيع لوقت فيما 
لا نفع فيه فى دين ولا دذياء ومصال أن یشرع النبی سے ت حبسم هذا 
فضلا عن أن يجعله رخصة ورفعا للحرج: فان من يريد الجمع الصورى لا 
یخلو أن يكون لشغل وضرورة أو أغيى شغل ولا ضرورة» فان کان الأول 
فذلك يكاد يكون مستحيلا فى حقه لا سيما قبل وجود المساعات وفى 
البوادى الفقودة فيها الا على سپیل القلة والندرة فانه يستفزم ابطال 
شغله ومراعاة قرب وقت العصر بالنظر قى الظل إن كان عالما بطريق 
استخراج الوقت منه وكان فى موضع صالح لذلك مع وجود -- الشمس 
فيه ومعرفته المعرفة الكافية أن ما بقی لوقت العصر هى مقدار صلاة أربع 


رکعات فقط فان وجد الوقت كذلك فیتبقی أن يكون منده التقدیر التقن 
لقدر السور والتسبيح والدعاء وقدر السجود والرکوع والجلوس حتی لا يتم 
قبل الوقت ویبقی فى الانتظار عاطلا عن شفله مع شغل باله في الصلاة 
بذلك وان وجد الوقت آکش من ذلك رجع إلى شغله ويقى خاطره مشغولا 
بالوقت. ثم بعد مدة بسيطة يقارق شغله آیضا ويعود إلى مراعاة الظل 
واستخباره» هذا إن كان هتاك شمس. 

فان کان شغله فى مكان لا شمس غیه. ذلك غير ممكن له ثم هذا 
أيضا فى شغل يمكنه معه هذا العمل آما إذا کان له شغل لا يمكنه 
مفارقته فذاك غير ممکن له أيضا وهكذا بل أزيد فى وقت العشاء ومراعاة 
مغيب الشفقء فهل فى اثدتیا حرج أحرج من هذا ومشقة آشق مته ان لم 
يكن من قبيل التعتر» بل هی الواقع قى حق أكثر الناس» وان كان لغير 
شغل ولا ضرورة فهل من الدين والمرئة أن يترك أداة الصلاة فى أول وقتها 
ويفرغ وقته ویضیعه في انتظار قرب وقت العصر بعقدار آداء أريع 
رکعات ثم یقوم للصلاة؟! هذا ما لا یکاد يصدر إلا من مجتون, فالقول 
بالجمع الصوری تشویه لوجه التشریع وقلب لحقيقته ونقض 1قصوده. 

آما استسهال الشوكانى لذلك وزعمه أنه متیسر للعامة فضلاعن 
الخاصة فأمر يدرك بطلانه بالضرورة والحس والوجدان. 

الوچه التاسع - ان التبی سرعب‌سم قعل ذلك بالدينة وأخبر أنه فطه 
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رفع الحرج عن آمته فاقتضی أن الحرج موجود وأنه بقعله ذلك رفعه, 
والجمع الصوری لیس فيه رفع وانما فيه اثبات وتقریر لا شرعه بمكة عند 
فرض الصلوات من الأوقات وتحدیدها بالاول وا لاخ وان من أدرك ركعة 
واحدة فى الوقت وصلی باقیها خارج الوقت فقد آدرك الصلاةء هى حرج 
رقع بعد هذا البيان والتصریح يجمعة بالمديتة إذا لم يكن صلی الصلاتین 
جميعا فى وقت الاولی أى الثانية والا فهى عيث يجل عنه مطلق الناس 
قضلا عن مخصب التبوة. 

الوجه العاشر - أن الرواة الذين شهدوا الجمع وسععوا التبى سرب 
سم صرحوا يأنه فعل ذلك للتوسعة كما قال ابن عباس فى رواية امام 
أحمد بن عيسى والتوسعة تقتضى آنه كان فى أمر الصلاة ضيق من جهة 
آلوقت فوسعه النبى بجمعه والوقت الذى كان قبل ذلك شامل لآخره بل ولا 
يعده اذا آدیت بعض الصلاة فيه ولى ركعة قاتا كان ضيقا فالتوسعة لاپد 
أن تكون آموا زائدا عليه وهی ايقاع جميع الصلاة خارج وقتها ما مقدما 
وامامزخرا. 

الوجه الحادی عشر - أن جابر ين عيد الله قال إن النبی مد يسم 
فعل ذلك للرخصة وهی في اللغة التيسير والتسهيل. 

قال الجوهری: الرخصة فى الامر خلاف التشديد فيه ومن ذلك رخص 
السعر اذا سهل وتيسرء وقى عرف آهل الاصول: تغير الحكم الشرعى 


۰ 


من صعوية إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للمکم الأصلى وهذا هو 
الواقع فى الجمع الحقيقى قانه تغيير من صعوبة تحديد الوقت وعدم 
جواز تأخير الصلاة عنه أو تقديمها عليه إلى سهولة تجويز ذلك لعدر 
وحاجة مع قيام السيب للحكم الاصلی الذى هو تحديد الوقت. آما الجمع 
الصورى فليس فيه تغییر ولا تسهيل بل هو ابقاء للحال كما كان عليه. يل 
هى بالعكس من تعريف الرخصة لأنه تغيير من سهولة إلى صعوية. 

الوجه الثاني عشر - أن لفظ الجمع قى عرف الشريعة لا يطلق الا 
على الجمع الحقيقى كما قال الخطابى وعبارته: ظاهر اسم الجمع عرقا 
لايقع على من أخر الظهر حتى صلاها فى آخر وقتها وعجل العصر 
فصلاها فى أول وقتها لان هذا قد صلى کل صلاة متها فى وقتها 
الخاص بهاء وانما الجمع المعروف أن تكون الصلاتان فى وقت احدهماء , 
الا ترى أن الجمع بينهما بعرقة والزدلفة كذلك. (انتهى) 

الىجه الثالث عشي - أن السنة تبين بعضها بعضاء فعلى فرض أن 
الجمع لم يكن فى عرف الشرع خاصا بالمقیقی. فجمع التبى سهب 
سم بأسقاره يعين المراد منه لاله كان يجمع جمع تقديم تارة كما فعل 
بعرفة وجمع تأخیر أخرى كما فعل بمزدلفة. 

الوجه الرابع مشر انه لوكان الراد به الجمع المسورى لكان 
معارضا بالحديث الى عارضو] به الجمع الحقيقى وهی قوله سر »هس 


۹ 


:دمن جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بايا من آبواب الكبائر» 
لأنه ذا كان الجمم قى عرف الشارع محمولا على الصورى قهو المراد 
بهذا الحديث وهی خلاف الاجماع. 

الوجه الضامس عقس - أنه لم يشيت عن التب س سمب سم الجبع 
الصوری من قوله» ولا يعرف من فعله. ومن قال ذلك فى حكاية قعل ابن 
عمر قى سقره فوهم من الروأة كما بيناه قيما سبق بل العروف عنه مده 
ويم انما هو جمع التقديم أى جمع التأخير يؤيد ذاك. 

ألوجه السادس عشر وهو قوله میس دمن جمع بين الصلاتين من 
غير عثر فقد اتی بايا من أبواب الكبائر» قاته دليل على أن التبى سدس 
ددر لا يقصد الا الجمع الحقيقى لأنه هو المحرم اذا قعل يغير عذر ولا 
حاجة؛ ولو كان معروفا قى لسان الشرع الجمع الصورى لاستثناهوالا 
كان داخلا فى المحرم وهی خلاف قعل آلنبی سن عدم وخلاف أخبار 
المواقيت والاجما ع. 

الوجه السایع عشر - أن هذا الجمع فيه حرج ومشقة من جهة آخری 
وهی أن الثبی سی سم جمع بالناس فى ا مسجد الذى کانوا يؤمونه فى 
أوقات الصلوات المعهودة فیذهبون لصلاة القلهر عندما ينادى لها فى 
الزوال أى بعده بقلیل, ويذهبون لصلاة المغرب عتد الغروب» فاذا جمع بهم 
الجمع الصوری وهو أته صلى بهم الظهر عندما بقی للعصر مقدار أداء 
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الفلهرء فلا يخلى الحال من أن يكون قد آخبرهم أنه يريد آن یجمع بهم 
قبيل العصر وأمرهم بالانصراف إلى حوائجهم والرجوع إلى السجد 
قبيل العصسء أوتركهم فى الانتظار من وقت الزوال إلى العصر ولم يشرج 
الیهم حتی خرج للجمع بين الصلاتین. فان كان الأول هو الواقع فقد شق 
عليهم وكثفهم بالرجوع إلى المسجد فى وقت قير محدود ولا معروف لهم 
لأته لیس معهم ساعات يعرفون يها الوقت, ولا اذان قبيل العمسر يجمعهم 
إلى المسجد وفى هذا من المشقة على الناس والتضييق ما لا يضفى: 
وأيضا لوقع منه هذا - ومعاذ اله أن يكون قد وقع - لنقله الصحاية فى 
هذه الواقعة على هذه الصورة, وان كان الثاني وهی أته تركهم فى 
الانتظار من وقت الزوال إلى وقت العصر وفيهم الكبير والقسعیف ونو 
الحاجة والنساء نوات الأطفال فقد شق عليهم وأحرجهم أعظم الحرج 
بريطهم هذه المدة با مسجد وصرفهم من أشغالهم ونومهم وغذائهم 
وتصرفهم فى معايشهم وضروراتهم, فكيف انه آراد بجمعه أن لا يحرج 
آمته 1 

فان قيل ان الصحابة کانوا یحبون الجلوس قى السجد وانتظار 
الصلاة معه سر اه حب سم ولی في أكثر من هذه الدق؟. 

قلنا: هذا باطل بالضرورة ولا سیما لن مارس السنة وعرف كيف كان 
النبى سد هسب سر يراعى اجتماع الناس ووجود ثوى الاعذار منهم قيعجل 


مه 


پالصلاة عند اجتمامهم؛ ویخففها اذا سمع بكاء الاطفال تخفيفا علیهم 
ورحمة بهم. فكيق یحبسهم هذه المدة الطويئة من الظهر إلى العصر. ومن 
المغرب إلى العشثساء. ثم لى سلمنا ذلك فى حق الثيى سس سس مع 
أصحابه على ما فيه فهى متعذر بالنسبة لغيرهم كما يبينه. 

اثوچه الثامن عشر - وهى أن التبی سدسم فعل ذلك لرقع المرج 
عن عموم الامة لاعن خصسومی الصحابةء فإذ] آراد امام فى مصر من 
الأمصار أن يعمل بهذه السنة فكيف یتهیا له ذلك ومن یصلی خلفه من 
التاسء هل يتركهم فى الانتظار من انظهر إلى العصر آم يأمرهم اذا 
اجتمعوا لصدلاة الظهر فى الزوال أن ینصرفوا لاشغالهمء ثم يرجعوا قبيل 
العصر للجمع بين الصلاتينء ركلا الأمرين متعذر أو مستحيل عادة من 
تحوال التاسء فيكون النيى سر .يسم راد رقع الحرج عن أمته يما لا 
يمكنهمء ولا يتصور وجوده من أكثرهم وذ لايقول به عاقل فخسلا عن 
قاضل. 

الوجه التاسع عشر - أته لوكان صوريا لذكره الرواية فى سياق 
أخبارهم عن مواقيت الصلدة وبيان أوائلها وأواخرها كما يينوا ذلك 
وفصلوه وم يتعرضو] لذكر هذا الخبر من جملتها بل سموه جمعا مطلقا 
أعتمادا على معرقة حقيقة الجمع من العرف الشرعى والأخبار الاخریی. 

الوجه العشرون - أنه لو كان صوريا لما توقرت دواعيهم على نقله 
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مشهورا من رواية ستة من الصحابة» ولأدرجوه فى جملة آخیار الواقیت 
فلما وجهو) عتایشهم لنقله على انقراد دل على غرایته ومخالفته لاخبار 
اگواقیت, 

کی ۲ 


* آما تآييده» بکونه تفسیر الراوی وهو آدری كما يقول 
این سید الناس والشوکانی فباطل من وجوه. 

الوجه الأول - أن الراوی الذی یقبل تفسيرهء ویقدم على تفسير غیره 
هو الراوی الحاضر القصة والمشاهد لها كالسحابةء آما مطلق الواوی قاد 
دخل له فى ذلك لنه لى كان المقدم لتقسیره هو نفس الرواية لاستوی فى 
ذلك كل من روی الحدیت لتساويهم فى العلةء وهى الرواية فهذه مغالطة 
ظاهرة على آن تقدیم تفسیر الصحابی نفسه غير مسلم قکیف يعن بعده. 

الوجه الثانی - أن الرادى لم يستتد فى تفسیره إلى حجة ولا نقل, 
وانما هی ظن ظنهء والظن لا يغتى من الحق شيئاء بل هى أكذب المديث, 
وأيضا فالقدم هو تفسير الراوی لا ظنه كما وقع فى هذا الحديث. 

الوجه الثالث - ومع كونه مجرد ظن فلم يستمر عليه يل اضطرب فيه 
فتارة ظته كذلك وتارة ظنه المطروكلا الظنين فى الصحيع كما سیاتی. 

elok 


ون 


+ واما تقویته كما قال المافظ: بان طرق الحدیث لیس 
فيها تعرض اكيقية الجسع. فإما أن تحمل على مطلقها فتسظزم 
اخراج الصلاة عن وقتها يغير عذر وأما أن تحمل على صفة مخصوصة 
لا تستلزم الاخراج. ويجمع بها بين مفترق الأحاديث والجمع الصوری 
أولى (اتتهى) فسربوده بان طرق الحديث وان لم يرد فى شىء منهسا 
التعرض لپیان الكيقية ففعل الراوی يرشد إلى ذلك بل هو كالصريح فیه, 
لان أبن عباس جمع جمع تأخير؛ واستدل عليه بجمع ألنبی سن عب مم 
غدل على أنه مث الذى حصل مته وهى جمع التتخیر على أنه لو لم يرد 
مقروتا بذلك الفعل المبين للكيفية لكان محمولا على العرف الشرعی فى 
الجمع. وهى کوته خاصا بجمع التقديم والتأخير, وان كلا متهما جائز 
سفرا واقامة كما كان النبی سد همس يفعل حيث جمع تقدیما وتأخيرا 
فى السفرء وجمع كذلك وهی مقيم نازل بعرفة وتبوك» فما عرف مته فى 
ذلك» هو الحاصل منه فى الدينةء وأما كون حمله على الاطلاق پستزم 
اخراج الصلاة عن وقتها يغير عذر فمردرد أيضا بأن ذلك معهود فى 
الشرع فى عرفة ومزدلقة بالاجماع وفى سائر الاسقار على سذهب 
الجمهور فليس هذا بآمر غريب فى الشرع لا تظير له أصلا بل ومعهود 
فى الحضر آیضا قى حالة المطر والخوف والمرض والبرد والطين والظلمة 
مع عدم ورود الدليل بهاء فكيف يقال هذا فيما ثبت به الدليل» وأيضا لا 
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يسمى اخراجا الصلاة عن وقتها؛ بل حیث آباحه الشرع قهو وقت للصلاة 
خاص بأهل الاعذار والحاجة؛ کوقت النائم والناسی عند التیقظ والتذکر. 

وأما استدلال الشوکانی عليه بما رواه النسائى من حديث اين عباس 
پلقظ: صليت مع التبى سس سم الظهر والعصر جميعا . وا مقرب والعشاء 
جميعاء آخر الظهر وعجل العصر, وأخر ا مغرب ومجل العشاء.. قال: 
لهذا أبن عباس راوى حديث الیاب قد صرح بان سا روه من الجمع 
امذکور هو الجمع الصورى (انتهی) فباطل ناشىء عن مدم تتيع طرق 
الحديث وتبس فيهاء فان هذه الزيادة ليست من كلام اين عباس بل هی 
مدرجةء أصلها سوال عمرو بن دينار لأبى الشعثاء أدرجها قتيبة بن 
سعيد قى الحديث مع اختصار السؤال والجواب» فجاءت كأنها من كلام 
ابن عباس, والدلیل على هذا الادراج آمور: 

أحدها - ورود هذه الزيادة کذاك مفسرة من سوال عمرى لأبى الشعثاء 
كما ستراه فى طرق الحديث. ه 

ثانیها -- أن الحديث رواه عن ابن عباس عبد الله بن شقيق وصالح 
مولى التوأمة وشقيق بن سلمة أبووائل» وطاوس وعكرمةء وسعيد بن جبير 
وأبى الشعثاء جاير بن زيدء ثم رواه عن جاير بن زيذ عمرو بن هرم وقتادة 
وعسرو بن دینارء ثم رواد عن عمرو بن ديثار محمد ين مسلمء وحماد بن 


زيدء وشعبةء وابن جريج: ومعمرء وروح ين القاسم. وحماد ين سلمة. 
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وسقیان بن عيينة. ثم رواه عن سفیان ين عبینه محمد بن ادريس وأبو بكر 
بن أبي شيبه وأحعد بن حنبل, وعلى بن الدیتی» وقتيبة بن سعید. فلم 
يذكر كل هؤلاء الرواة تلك الزيادة على هذا السيأق الا قيبة بن سعيد وحده 
دون سائر أصحاب سفیان, والباقون آما ذكروها مفسرة يصورة السوال 
من عمروين ديتار أو لم يذكروها أصلا وآنا مورد لك کل هذه الطرق 


لتحقق وترى ما سمعت. 
آما طريق عبد الله ين شقيق وصالم مولى التوأمة فتقسا بمتونهما 
والفاظهما. 


وآما طریق آبی وائل فقال الامام أحمد بن میسی قى الاسالی: حدثنا 
محمد ین العلاء أبى كريب عن حفص, عن الاممش, عن شقیق قال: 
شهدت ابن عباس خطب على التبر فبداً بالخطابة ثم نزل فجمع بين 
الظهروالعصر. 

وآما طريق طاوس فقال آحمد: حدثتا اسماعيل آنا ليث عن طاوس 
عن این عباس أن رسوق الله سره دبس جمع يين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء قى السفر والحضر. 

وآما طریق عکرمة فقال آحمد: حدثتا محمد بن عشمان ين صفوان عن 
سقوان بن أميه الجسحی قال: ثتا الحکم بن أيان عن عکرمة. عن ابن 


عباس قال: صلی رسول الله سام سر بالدينة الظهر والعصو جمیعا. 

وقال آحمد: حدثنا عبد الرزاق ثتا سفیان عن أبي الزبیر» عن سعید 
ابن چبیر» عن این عباس قال: جمع النبی سر سر بين الظهر والعصر 
بالمدينة فى غير سفر ولا خوف. قال: قلت يا آبا !لعهاس ولم فعل ذلك؟ 
قال: آراد أن لا يحرج آحدا من أمته. 

ورواه مسلم عن یحیی ين یحیی, والتسائی عن قتيبةء وکلاهسا عن 
مالك عن آبی الزبیر به إلى قوله: فى غير خوق ولا سقر. 

ورواه مسلم أيضسا من طريق زهير عن أبى الزبير بهء وفيه قال أبى 
الزبير قسالت سعيدا لم فعل ذلك؟ فقال: سالت اين عباس كما سالتتى 
فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. 


ورواه الطحاوى من طريق مالك ومن طريق قرةء ومن طريق أبن جروج 


ثلاثتهم عن أبى الزبير مقه. 
وقال الطیالسی: حدثنا قرن بن خالد حدثنا أبى الزبیر, قال: حدثنا 


سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: جمع رسول الله س ت هسم بين 
الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء قلت ما أراد بذلك؟ قال: آراد أن لا 
تحرج آمته. ۱ 

وقال اسماعيل اين اسحاق القاضی فى الأحكام: حدثنا حجاج ين 


۱۰ 


منهال قال حماد ين سلمة عن أبى الزبير» عن سعید بن جبير» عن ابن 
عباس أن النيى سرس سيم جمع بين الظهر والعصر با مدينة» فى غير 
خوف ولا سقر. 

وقال الطبرانی فى الصغير: حدثتا محمد بن الحسن بن هرون 
الوصلی ثنا محمد ين عمار الوصلی ثنا عمر ين أيوب عن عاذ بن 
عقية؛ عن زياد بن سعد عن أبى الزبير» عن سعيد ين جییر, عن أبن 
عباس أن الثيى مهبم جمع بين الظهر والعصرء وا مقرب والعشاء. 

قلت: وتقدمت رواية سفیان الثورى عن أبى الزبير؛ ورواية ممرو بن مرة 
وحسيب بن آبى ثابت عن سعید بن جبير شی الكلام على ايطال تأویل 
الحديث بانه كان فى مطر حيث أن روايتهم مصرحة بأنه كان بالدينة فى 
غير خوف ولا مطر. 

وما طريق جاير بن زيد فورد عنه من رواية عمرى بن هرم وقتادة 
وعمرو بن دينار» قرواية عمرى بن هرم قال النسانی: أخبرنا أبى عاصم 
خشيش ين أصرم قال: حدثنا حبان بن هلال حدثناً حبیب» وهی أبن أبى 
حبیب» عم عصوو ين هرم» عن جأبر بن زید» عن أبن عباس آثه صلی 
باليصرة الأولى والعصر ليس بينهما شىء والمغرب والعشاء لیس بیتهما 
شی»» فعل ذلك من شغلء وزعم أبن عباس آثه صلی مع رسول الله سيب 
مس بالمدينة الثولی واقعمس شمان سجدات لیس بینهما شی.. 
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وقال آبو نعيم فى الحلیة: حدثنا عبد الله بن چعفر ثنا يونس ين 
حبيب ثنا أبى داود حدثنا حبيب بن زيد الانماطی قال: حدثنا عمرى ين 
هرمء عن جاير بن زيد أن أبن عباس جمع بين الظهر والعصمرء وزعم أنه 
صلى مع رسول الله سد سه سم بأ مدينة الظهر والعصر. 

ورواية قتادة قال أحمد: حدثنا يحيى عن شعبة ثنا قتادة قال: سمعت 
جاير بن زيد عن ابن عباس قال: جمع رسول الله سرس يسم يين المغرب 
والعشاء بالمدينة فی غير خوف ولا مطر.. قيل لابن عباس: وما أراد يذلك؟ 
قال: آراد أن لا يحرج أمته. 

و مسري م نت من و ر ن ب مت اناف 
وحماد بن زید, وشعية: وأبن جریم. ومعمر؛ وروح بن القأسم وحماد ين 
سلمة: وسقیان بن عيينة. 

فطريق محمد بن مسلم رواها أبى نعيم فى الحلية وتقدمت فى فصل 
ابطال تثويل الحديث اته كان للمرض. 

وطريق حماد بن زيد قال البخاری: حدثنا أبى التعسان» حدثنا حماد 

بن زید» عن عمرى بن دينارء من جاير بن زید عن ابن عباس أن النبى 
مهل ذم للق بين ينة سيعا وثمانيا الظهر والعصر وا مغرب والعشاء.. 
قال أيوب: لعله فى ليلة مطيرة قال: عسي! 


۱.۴۳ 


وقال مسلم: حدثنا أبى الربیع الن‌هرانی حدثنا حماد بن ؤيد به بدون 
قوله فقال آیوپ... الخ. 

وقال آیو داود: حدثنا سلیمان بن حرب ومسدد قالا: حدثثا حماد بن 
زیدء وحدثنا عمرو ين عون» حدئنا حماد بن زيد به عن ابن عباس صلی 
بنا ررسول الله سرع سم شانیا وسیعا الظهر والعصر والغرب والعشاء. 


ولم يقل سلیمان ومسدد پتا. 
ورواه البيهقى من طريق سليمان بن هرب ومسدد وأبى الربیم؛ عن 
حماد بن زید . 


وطریق شعبة قال أحمد: حدثنا حسين ثنا شعية قال: أخيرنا عمرى 
ابن ديتار قال: سمعت أين عياس يقول: صلی يتا رسول الله مس ا سب سم 
ثمانيا جميعا وسيعا جميعا. 

وقال البخاری: حدثنا آدم حدثتا شعية به, 

ورواه الطحاوى: حدثنا يونس ثنا أسد ثنا شعية يه... 

وطريق اين جريج قال عيد الرزاق: أنا ابن جريج قال: أخبرنا عمرو 
أبن دينار آن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس قال: صليت وراء رسول 
الله مسيم ثمائيا جميعا وسبعا جميعا. 


وروا« أحمد عن عبد الرزاق وآبی یکر كلاهما عن ابن جريج. 
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ورداه النسائی: عن محمد ین عبد الاعلی حدثنا خالد شتا أبن جريج به 
مظه, 

وطريق معمر وروح ين القاسم ذكرهما أبو نعیم فى الحلية. 

وطريق حماد بن سلمة قال الطيالسى: حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو 
عن جاير عن أبن عباس أن رسول الله سه یم صلی بالدينة سبعا 
معا وشاتیا معا. 

وطریق سلیمان بن عيينة ورد عنه من رواية محمد ين أدريس وأبى بكر 
أبن أبى شیبةء وأحمد بن حنبل. وعلى بن المدينى» وقتيية بن سعيد. 

فرواية محمد بن أدريس قال الطحاوی حدثتا أسماعيل بن پحبی قال: 
حدثنا محمد بن ادريس قال آخبرنا سقیان قال: حدثنا عمرو ين دینار 
قال: آنا جابر بن زيد أنه سمع ابن عباس يقول: صلیت مع ررسول الله 
سي مب مم بالمديثة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت لابى الشعتاء أظنه 
آخر.النظهر وعجل العصرء وآخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن 
ذلك 

ورداية ابن أبى شيبة قال مسلم: حدثنا أبو بكر ين أبى شيبة نتا 
سفيان بن عبيتة عن عمرى عن جاير بن زيد عن ابن عباس قال: صليت 
مع التبی سد سم شاتيا جميعا وسيعا جميعا. قلت يا أبا الشعثاء: 


أظنه آخر الظهر وعچل العصرء وأخر اثغرب وعجل العشاء. قال: وأنا 
أظن ذلك 

ودداية أحمد بن حتيل قال: - هو فى الستد - حدثكنا سفيان قال 
عمرى آخبرنی جاير بن زيد أنه سمع أبن عباس يقول: صليت مع رسول 
الله رسيم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قال قلت له يا أيا الشعثاء 
أظنه آخر الظهر وعجل العصر وآخر المغرب ومجل العشاء. قال وآنا أظطن 
ذلك 

ورداية على بن المدينى قال اليخارى فى باب من لم يتطوع يعد 
المكتوية حدثنا على ين عبد !لله قال: حدثنا سقيان من عمرى قال: سمعت 
آبا الشعثاء جابر قال سمعت أبن عباس قال: صلیت مع رسول الله سيت 
مایم شعانيا جميعا وسبعا جميعاء قلت يا أبا الشعثاء آظنه آخر الظهر 
وعجل العصرء وعجل العشاء وأخر الغرپ, قال: وأنا أظنه... 

قلت: اتقق أصحاب سفيان على ذكر هذا مفصلا من 
اح سم ره الاو 
قاختصرهء وآدرجه فى الحديث. 

قال النسائي: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر 
أبن زيد عن أبن عياس قال: صليت مع ربسول الله سر سمو سم يالمدينة 
ثماتيا جميعا وسبعا جميعاء آخر الظهر وعجل العصر وآخر ال مغرب وعجل 
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العشاء. 


فهذا مما انقرد به قتيبة وخالف فيه سائر أصحاب سفیان وساش 
أصماب عمری‌ین دیتار» وأصحاب أبى الشعقا» وأصحاب اين عباس 
وهو دلالة قاطعة على أدراجه من قتيية, 

الأمر الثالث - آنه لو كان من كلام ابن عباس لما احثاج عمروین 
دینار أن يستفهم عنه أبا الشعثاء ولاجابه شيخه أبى الشعثاء بقوله: كذلك 
كان كما حدثتى اين عباسء قلما لم يقل ذلك وأجايه بانه يظن ذلك كما 
ظنه عمرى بن دیتار دل على أته مدرج من قتيبة ولا لم يهتد لهذا الادراج 
جماعة من شراح الحديث شرعوا فى أجوبة لا يرتضى منها شيئا من 

وعلى فرش أنه من كلام ابن عياس فلادلالة فيه على الجمع 
الصورىء بل ھی دلیل على جمع التقديم فى وسط الوقت كما سياتى بيأنه 
قریپا قى الكلام على حديث ابن عمر الذى استدل به الشوکانی. 

وأما قوله: ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصورى ما أخرجه مالك 
فى الموطا والبسخاری وآبى داود والنسائى عن أبن مسعود قال: ما رأيت 
رسول الله سم عدم صلی صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين 
الغرب والعشاء بالمزدلقة؛ وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتهاء قنقى ابن 
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مسعود مطلق الجمم وجسره فى جمع بالمزدلفة» مع أنه ممن روی حدید 
الجمع بالمدينة كما تقدمء وهی يدل على أن الجمع الواقع بالدينة مسورى 
ولو كان - جمعا حقيقيا لتعارض روايتاه والجمع ما أمكن المصير اليه مر 
الواجب (انتهی) فیاطل مردود من وجوده: 

الوجه الأول - أن المثبت مقدم على النافی كما فى مقرر معلوم فخبر 
ابن مسعود النافی لا يلتفت اليه ولا يعتبر حتى يحتاج إلى الجمع بينه 
وبين خبر المثيت بمثل هذا الجمع القريب من المستحيل كما بیناه يل هر 
ساقط عن درجة الامتبار لأمرين. 

* أحدهماء أذ ۷ تعارض بين خير ناف أمستند فى تذیه إلى علمه 
وعدم رؤيته ويين خیر مشبت استند إلى المشاهدة والعيان لان عدم علم 
النافی ورؤيته لا يستلزم عدم الثبوت والوقوع لائتفاء احاطة علمه بکل 
معلوم ورؤيته بكل مرىء فيدخل ما نفاه قى جملة ما لم يصل إليه علمه, ولم 
يدركه بصره يخلاق اثبات المثبت فانه خبر عما وصل اليه علمه» وأدركه 
حسه فلى قدم خپر النافى مليه لكان تكذيبا له يغير مستند ولا دليل» لا 
سيما والنافی واحد. والمثبت بلغ مدد التواتر الذى يستحيل عليه الخلط 
والکتب» فان ثيوت ما ناه عبد الله بن مسعود فى هذه افص بلغ ميلغ 
التواتر اليقينى الذى لا شك فيه بل انعقد اجماع الامه عليه؛ وهى کون 
آلتیی مد ادبن صلی صلوات أخرى لغير وقتها فى عرفة وقى أسقاره 


4ا 


کناسیق. 

* ثانيهماء أن النقی قد یحصل بعد ثبوت الفعل وادراك اثتافی 4 
يسبب نسياته وانمصاثه من اللذأكرة كما هو مدرك پالحس من كل آحد ء 
والاثبات لا یصدر الا عن مشاهدة وتحقق من الثيوت والوجود ما لم يكن 
خلل فى ذاكرة الخبر وتصوره؛ء فيرى ما ۷ وجود له أو قساد فى دیته 
فيخبر يما لم یره ولا حلم له به والواقع فى ثبت هتا بخلافه يل هی 
مستحيل على عدد التواتر فالتعارض المزموم لا وجود له قلا حاجة إلى 
ذلك الجمم المتعذر. 

الوجه الشاتى -آن القرر فى علمى الحديث والأصولء وهو مذهب 
مالك والشافعى وجمهور المتكلمين أن الراوى اذا تفي ما رواه وأتكر ما 
حدث يه فخيره الأول معمول يه والراوى له عنه غير مجروح ولو قطع هی 
بكذبه؛ وجحد تحديثه به ستی كان الراوى ثقة عدلا كقلبة النسيان على 
الاتسان» وكون الراوى لا يحفظ فى حیته جمیع ما رواه فی عمره: قنقى 
ابن مسعود لرؤيته اخراج رسول الله سه همم الصلاة عن وقتها ماعدا 
مرتين لا يدل على عدم تحديثه بذلك بل الواقع أنه رأى الجميع وحدث به 
ولكن فى وقت تحديثه بالثانى نسى الأول أو بالعكس حدث بالتفى ثم يعده 
بزمان تذكر الجمع بالمديتة قحدث يه أيضاء فالأمر غير متوقف على جمع 
بما هی متعذر أو مستحيل لانتفاء التعارض حتى بالتسية لصدور النقی 
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والاثبات من شخص واحد يؤيد هذا . 
اثوجه الثاث - وهو صدور التسيان من عيد الله ين مسعود لمسائل 
أخرى من ضروريات الدين. 
الوجه الرايع - أن تفى ابن مسعود شامل للجمع بعرفة وهو مجمع 
عليه والجمع بالسقر تقديما وتأخيراء وهی مذهب الجمهور المؤيد يصريع 
الأحاديث فكان الواجب على الشوكانى أن يجمع بينها بالجمع الصوری 
لثلا تتعارض الأحاديث فیخرق الاجماع فى جمع عرقة ويخالف مذهب 
الجمهور - ولعله مذهیه ورآیه أيضا - فى السقر أما تخصيص الجمع 
بصورة من الصور المنفية قى كلام ابن مسعود دون سائرها فتحكم لا 
* وأما تاییده أيقما ہما رواه أين جرير عن ابن عمر, 
قال خرج علينا رسول الله سر حيسم فكان يؤخ الظهر ويعجل العصر, 
ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما.. قال: وهذا هو الجمع 
الصورى» واین عمن هو ممن روى چمعه س سيه سم بالمدينة كما أخرج 
ذلك عبد الرزاق عنه (انتهى). قباطل آیضا من وجهين: 
' الفجه الأول -- أن قوله كان يعجل الحصر والعشاء ليس صريحا غيما 
يريده الشركانى يل هی محتمل للتعجيل أول الرقت, والتعجيل قيله كما هو 


الواقع هناء یل نص علصاء الاصول على أن لفظ التعچیل فى العبادة 
خاص بتقدیمها قبل وقتها . 

قال الفزالی فى الستضفی: والزدی فى أول الوقت الوسع غير 
معجل بل هی مؤدى فى وقته كما سيق فى الصلاة فى الوقت (انتهی). 

وقال الاسنوى فى شرح ال منهاج: العبادة !ما أن يكون لها وقت معين 
محدود الطرقين آم لا قان كان لها وقت معين فلا يخلى, إما أن تقع فى 
وقتها أو قبله أو بعده فان وقعت قبل وقتها حيث جوزه الشارع فیسمی 
تعجيلا كاخراج زكاة القطر قى شهر رمضان, وان وقعت فى وقتها فان 
لم تسبق باداء مختل فهو الأداء... الخ, 

ومثله لحافظ صلاح الدين العلالی فى كتابه «فصل القضاء فى 
أحكام الاداء والقضاء» ونهن لا توافق على هذا ولا ندعی أن التعجيل فى 
ما كان سابقا عن وقته فقط لورود خلافه صريحا فى بعض الأخبار, ولكن 
نقول إنه قى هذه العيارة مجمل داشر بين الاداء فى أول الوقت وبين اثقعل 
قيله: كما يقول آهل الاصول فلا يكون نصا فى السالة. بل يحتاج إلى 
البيان وقد وجدتاه دالا على أن الراد به هناء هو فعل الصلاة فى وسط 
الوقت كما دل عليه صریحا . 


الوجه الثانى - وه أنه ورد عن أبن عمر ما يعين المراد بقولهء كان 
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یعجل العصر ویژخر الظهر. ویعجل العشاء ویق‌خر المغرب» وهو فعل ذلك 
فى وسط وقت الأولى منها فیکون دلیلا على جمع التقدیم وكذلك ورد عن 
غيره من الصحاية. 
فروی التسائی عن اين عمر أنه كان فى السفى فلما حاتت صسلاة 
الظهر قال له المؤذن الصلاة فلم يلتفت حتی إذا كان بين المسلاتين نزل 
فجمع بیتهما ثم ركب حتی إذا غابت الشمس قال له المؤذن الصلاة فسار 
حتى إذا اشتبكت النجوم نزل فصلى المغرب والعشاء. ثم قال قال رسول 
الله سن سمي مم «إذ1 حضير أحدكم الامر الذى يخاف فوته فثیصل هذه 
پالصلاة». 
وروی آحمد من حديث معاذ قال: كان رسول الله سدسم فى غزوة 
- تبوك لا یروج حتی ييرد حتى يجمع بين الظهر والعصر والغرب والعشاء 
فآخير أن النیی سی عب .سم كان یجمع فى وشت الابراد وهی وسط رقت 
الظهر: بدليل أن النیی سد وسم كأن يقول فى الحضر «أذ! اشتد الحر 
قأيربوا بالصسلاة فان شدة الصر من فيح جسهتم» ومعلوم أنه لم يكن 
یأس‌هم يقوله هذا بتأخير صلاة الظهر إلى وقت العصر, 
وروی عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند من حديث على عليه السلام» 
أنه كان يسير حتى إذا غربت الشمس وأظلم نزل قصلى المغرب ثم صلی 
العشاء ثم يقول «هکذا ریت رسول الله سد ».سم یصنع» وقد تقدمت 


۷۲ 


هذه الاحادیث پاسانيدها فقول أبن عمر كان يعجل العصر ویزخر الظهر 
مفسر يهذه أ لروايات. 

وقوله: وهذه الزوایات معينة لما هو ا مراد من لقظ جمع لما تقرر فى 
الأصول من أن لفظ جمع بين الظهر والعصر لا يعم وقتهاء بل مدلوله لغة 
الهيئة الاجتماعية وهى موجودة فى جمع التقديم والتأخیر, والجمع 
الصورى الا آنه لا يتناول جميعهاء ولا اثنين منهاء اذ القجل المثيت لا يكون 
ماما فى أقنسامه كما صرح به أئمة الاصول فلا يتعين وأحد هن صور 
الجمع الذکور الا بدلیل» وقد قام على أن الجمع المذكور هو الجمع 
الصورى فوجب المصير إلى ذلك أ. ه مردود من وجوه 

أحدهاء أنه دعوى باطلة قان تلك الروايات لم تعين شيئاء يل الزيادة 
المذكورة فى حديث أبن عباس مدرجة من ظن عسرو بن دینار وجابر بن. 
زيد» ثم هی على ذلك مجملة كما ييناه بدلائله فيهاء وفى حديث این عمر, 
وأما حدیث ابن مسعود فهو ناف غير مبین» قبطل أن يكون شبیء من تلك 
الروايات مبینا أو معيتا للمراد. 

ثانيهما - أن كلام الاصولیین مردود حيث استندوا إلى اللغة فان 
الحقائق الشرعية برجم قيها إلى عرف الشرع الا إلى اللغةء وقد خصص 
عرف الشرع الجمع بما يقع فى الوقت لا قى الفعل. كما قال الخطابي 
وقدمتا هید لاقله, 
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ثالشهما - أن کون الفعل الثبت لا يعم أقسامه هو الذی لم یتکرر ووقم 
مرة واحدة للاثبات وادخال الماهية فى الوجود: أما ما تكرر على آنواع 
وأقسام فهى دال بتكوره على الجمزع لا بمجرد اثباته. وهذا الجمع تكرر 
من الذبى سدسم تارة تقديما وأخرى تأخير! غفعله يعم القسمين ويجب 
التأسی يه فیهما - ۱ 

رابعها - أن الجمع الصوری غير داخل فى مسمی الجمع شرما لاله 
ليس من الجمع فی شىء پل هو أداء لكل صلاة فى وقتها فلم يبق الجمع 
شاملا الا لصورتین» وهما التقدیم وا لتأخیر والمكلف مخیر بینهما بحسب 
الاشتیار والحاجة كما خیره الشارع بين أداء الصلاة فى أول دقتها 
ووسطلیآخره. 

خامسها - أن قوله «وقد قام الدلیل على الجمع الصوری» زعم باطل 
ارين 

أحدهما - أنه لم يقم الدليل كما سبق بل هو مجرد مفالطة وتمويه. 

ثانيهما - أن الأمر بالعكس وهی أن الدلیل القاطع قام على جمع 
التقديم والتأخير وآن الصوری مع كونه غير داخل فى هذا الباب هو من 
قبيل المستحيل لتعذره فى حق الاكثرين. 
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كلم يكتف الولف بهذا التفنید لكل ما وجه إلى 
لأحاديث الجمع من تحفظات» أن آضاف 
أحاديث اخری توجب الجمع: ولم یعرش نها 
آحد یتمفظات ققال: 
وأذ قد بطل بالحجج والبرامین کل ما آووا به هذه الأحاديث ثبت آنها 
“ملى ظاهرها وآن الجمع فى الحضر لحاجة تدعو اليه لا حرج فيه بل هو 
سنة عن رسول الله سره بس وقد ورد ما يؤيده من قوله وآمره أيضا. 
قال النسائى: أخيرنا عيدة بن عبد الرحمن قال: حدثا ابن شميل 
قال حدثنا كثير بن قاروند قال: سائنا سالم بن عبد الله من الصلاة فى 
السفر فقلنا أكان عبد الله یجمع بين شىء من الصلوات فى السفر؟ 
فقال: لا إلا بجمع ثم أتيته ققال: كانت عنده(۱) صفية فارسلت اليه انى 
فى آخر يوم فى الدتيا وأول يوم من الآخرة؛ فرکب وآنا معه فُسرع 
السيس حتى حانت الصلاة فقال له المؤذن الصلاة يا أيا عبد الرحمن 
فسار حتی إذا كان بين الصلاتين نزل فقال للمؤذن: آقم فاذا سلمت مر 
الظهر فاقم مكانك فاقام فصلی الظهر ركمتين ثم سلم: ثم أقام مكاته 
فصلی العصر ركعتين: ثم ركب فلسرع السير حتى غايت الشمس فقال ` 
له المؤذن؛ الصلاة يا أبا عبد الرحمن فقال: كفعلك الارل, فسار حتي اذا 


۱ - أى عند عبد الله ين عمر. 
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اشتیکت النجوم نزل فقال: أقم فاذا سلمت فاقمء قصلى الغرب ثلاثا, ثم 
أقام مکانه قصلی العشاء الآخرة. ثم سلم واحدة تلقاء وجهه. ثم قال: قال 
رسول اله م هيم «إذ! حضر آحدکم آمر يخشى فوته فلیصل هذه 
الصلاه. 
وروا آیضا عن محمد بن عبد الله بن بزیع حدثنا يزيد بن زريم ثا 
كثير ابن قاروندا به وهی حديث صحیم. فأمر سر سي مم من له شىء 
يخاف فوته أن يجمع بين الصلاتين ولم يخص سفرا أو حضرا بل أطلق 
فكان عاما فى الجمع. 
وهکذ؛ قال ابن عمر بالمسند الصحيح كما سيق: كان رسول الله 
سن اله یب سدم أذ جد يه السیر آو حزيه أمر جمع بين 
الصلاتين» ومعنى حزيه آمر: نزل به مهم فلم يبق بعد هذا 
البيان والتصریح والبرهان القاطع الصميح مطلب يرتجى 
ولا شبهة توجب الترقف هى العمل يهذه الرخصة التى 
رخصها الثبى مر سب .م لأمته والصدقة التى تصدق الله 
تعالى. بها على عياده. 
لا سيما وقد روى أحمد ومسلم وا لاربعة من حديث يعلى بن أمية قال: 
قلت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه «فليس عليكم ناح أن تقصروا من 
الصلاة ان خقتم أن يفتنكم الذين كفروا» فقد أمن الناس, قال عجبت مما 


كلو 


عجبت منه. فسات رسول الله سرب سم عن ذلك فقال: «صدقة تصدق 
بها الله علیکم فاقبلوا صدقته» فاذا وجب قبول رخصة القصر التی 
يذهب به شطر الصادة فكيف الحال فى رخصة الجمع التی لا يذهب به 
الا وقت أحدى الصلاتین. 

" وروی الشیخان من حدیث عائشة رضی الله عنها قالت: صنع النبی 
عدب سم شها فرخص فيه فتنزه عنه قوم فیلغ ذلك القبى سره مە سد 
فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشی» أصنعه قوالله 
أتى لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية». 

قلو كان قى هذا الجمع ما يخل بصحة الصلاة لكان النبی ست سم 
أولى بتركه والتنبيه على وجه العلة الداعية إلى فعله فى وقته والتحذير من 
اتباعه فيه على اطلاقه, فلما لم يفعل شینا من ذلك وزاد التصريح بانه 
فعل ذلك للرخصة ورفع الحرج لم يبق للنتزه عنه معنی الا مجرد الخلاف 
لله ولرسوله سد انيه سم وعدم قبول الرخصة التى أخبى الثبى عن ا ع سر 
أن من لم يقيلها كان عليه من الاثم مثل چیال عرقة. 

كما قال أحمد: حدثنا حسن جدثنا ابن لهيعة حدثنا آبی طعمة أته 
قال: كنت عند ابن عم أذ جاءه رجل فقال يا أبا عيد الرحمن أتى أقوى 
على الصيام فى السفر فقال ابن عمر: سمعت رسول الله سد عمسم 
یقول؛ «من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الاثم مثال جبال عرفة». 
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وورد من حديث این عدر وابن مسعود واین عباس وأیی هريرة وآنس 
وآبى الدرداء وواظة بن الاسقع وأبى أمامة وعائشة عن النيى س سيس 
أنه قال دان الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه». 

فحديث اين عمر قال أحمد حدئتا قثيبة ين سعيد نا عبد العزيز ين 
محمد ثنا عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله سد س سيم دائ الله يحب أن تژتی رخصه كما یکره أن 
تؤتى معصيته».. ورواه أبن حبان فى صحيحه من هذا الوجه بلفظ ءان 
الله يحب أن تؤتى رخضصه كما يحب أن تؤتى مزائمه». وروا« البزار وآیی ' 
يعلى والبیهقی في السئن والشعب والقضاعى قى مستد الشهاب والخطيب 
فى التاریخ وغيرهم وأحاديث الباقين ذكرت متوتها وأساتيدها فى 
مستخرجي على مسند الشهاپ والله أعلم...» 

انتهى ما استشهدنا به من كلام الشيخ المافظ أبى الفيض أحمد: 
شكر الله له. وشمل الصفحات من ص ۳ إلى ص ۱۱۸ من هذا الكتاب. 
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الشلأهسة . + + 

من هذا العرض السهپ. یتضی أن الرسول سدسم جمع بين 
الصسلاتين فى المديئة دون سفن أى مطر أى خوف» وانما ليقرر حكما هو 
الجمع بين الصلاتين دقعا لحرج يمكن أن یقع اذا صليت كل صلاة فى 
ميقاتهاء فهو من المباح» وقد يكون من الندوپ اذا لاحظنا حض الرسول 
على الاخذ بالأيسرء وتقبل سدقة الله تعالى وضيقه بالذین يؤثرون العزائم 
[ویناون بأنفسهم عن تفسه... ‏ ' 

و«الحرج» تعبير مرن نسبی يعود إلى الشخص أكثر مما يعود إلى 
العامل نفسه» ققد يوجد آمر ما حرجا لشخص نون أن يوجده لشخمی 
آخر, وهذا هو ما يتقق مع انتسان الشرع للانسان, وأنه على نقسه 
بصيرة وأن العبادة - والصلاة لبها ومن آقریها إلى معنى الخصوصية 
بين الانسان والله - وانما تدور على القلب فلا داعى لتقييده بالضوابط 
والحدود التى لابد وأن تتفاوت من فرد إلى آخر. 

وإنه من أمجز العجن أن تتوقع أن تقدم نا الشريعة «كشقاء بحالات 
اباحة الجمع على وجه المصرء لآن مثل هذا «الکشف» مهما حوى من 
التفاصيل سيعجن عن الاحاطة بالظروف القاصة لبعض الاشخاص التى 
تتعلق بنفسياتهم وآوضاعهم. وقد يذكر حالات انتقى منها الحرج کالطر» 
والظلمة: وقد یغفل حالات آخری تتعلق بظروف العصرء من أجل هذا 
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اقتضت حکمة التشریع أن تأتى الاياحة فى ما صاغها الرسول الکریم 
«لکی لا اشق على أمتى» آو«خشية فوت آمره. 

وقد تلهرت حكمة هذا التشریع فى آیامنا الحاضرة ويعد الجمع 
علاجا فى حالات «الورديات» التى تجمع ما يين الظهر والعصرء وكذلك 
الاجتماعات وا لحاضرات التى تيد قبيل ا مغرب وتستمر لما بعد العشاء 
غفى الحالتين - الورديات والاجتماعات - یصعب اقامة الصلاة فى وقتها 
لدواعى عديدة منها عدم توفر المكان و عدم توفر دورات المياه. ومنها 
انقطاع السياق وصعوية التكام الجمع مرة ثانية.. الخ.. وهذه كلها أسور 
واردة: بل هی واقعة واذا كانت احدى هذه الملايسات قد وقعت لاين عباس 
وجمع من آجلهاء فان الجمع ادعي وأحرى فى وقتنا . 

وتقیید الجمع يأنه جمع تقديم أو تأخير هى شنشنة فقهية لا معنى لها 
مادامت القضية هی قضية التيسير, فيمكن أن يكون جمع تقديم أى جمع 
تأضیر تبعا للظروف.. ولکن الفقهاءیایون الا أن يضسيقوا من سعة 
التشريع قيحددون الجمع كما حددوا من قبل طول مدة السفر التى يجوز 
فيها القصر أو الاقطار. مما لم يات به قرآن آو سنة. 

وأكننا مع هذا كله لا نستحسن تعيير «لعذر أو لغير عذر أو لعلة أو لغير 
علة» التى چات فى بعضى ما استشهدنا به خاصة فى كتابات الشيعة فلا 
جدال فى آن هناك عذرا أو مبررا والا لاستوى الحال ما بين الجمع 
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وا لافراد, ولاجدال فى أن الآصل هو الأفرادء ولکن الجمم یکون عند وجود. 
الحرج: وقد يوجد فى حالة الظهر والعصر. دون الغرب والعشاء» أو 
العکس وقصارى ما یمکن أن يقال هو أن یکون هناك عذر أ ميرر لجمع» 
كأئتا ما كان ومن وجهة نظر الشخص العتی والامر بعد هذا اليه وحسابه 
على الله. 

كما يكون من الشير الاشارة إلى أن الجمع يجب أن يرتهن بدواعيه. 
فيبقى ما بقيت الدواعى وينتقى عند انتفائها بحيث لا يكون عادة أو دأيا. 

وقد دار معظم الكر والفر حول حديث ابن عباس الذی رأى المحدثون 
انه أصح ما فى الباب» ولكنتا تعلق أهمية آیضا على حديث عبد الله بن 
عمر الذی جاء فيه عن الرسول تعبیر «اذ! جز به أمر» أى«اذا حضر 
أحدكم آمر پخشی فوته». 

والذین تجهمو) للجمع أو تجاهلوه أو رنضوه آرادو! الحرص على الدقة 
والکمال, فجازفوا باحتمال اضامة الصلاة فى يعض الأوقات كلية, فليس 
هناك قوة یمکن أن ترغم الناس على احتمال الحرج, لأن طاقتهم فى هذا 
محدودة:؛ وآذا استجایت لهم مرة فقد تخونهم مرات فلا داعى لهذا التشدد 
ویتسعین النزول على ارادة الشارع الذی هو قرب إلى الناس من:صسبل 
الورید. ویعلم ما توسوس به تفوسهم. 
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الفصل الخالت 
عبررات الجمع من روح الاسلام و مقاصد 
الشارع 


رآينا قيما سبق أن القران الکریم لم يحدد صراحة افواقیت الخمسة 
للصلاة: وآن السنة هى التى حددتهاء وطبقت العمل بهذا التحديد, وفى 
الوقت تفسه أجازت - بأحاديث متكررة وصحيحة - الجمع نقيا للحرج. 
وبهذا أصبح السند الأول لأتصار الجمع هو ما صرحت به السنة النبوية. 

وهناك سند آخر يمكن الارتكاز عليه فى اچازة الجمع عندما يوجد 
الحرج لا يقل مصداقية عن السنة. ذلك هو روح الاسلام ومقاصد الشارع 
والقيم التی, يحرص عليها الاسلام» ويعمل لهاء فهذه كلها لا تقل عن السنة 
مرجعية. ومصدرية. ومصداقية, فضلا عن أن السنة تفسها توجيها؛ لأن 
#لستة ليست الا شرحا لاجمال ما جاء به #لقرآن. فليس هناك تعارض: 
ولكنه العموم والخصوحى.. فروح الاسلام ومقاصد الشريعة آعم من السنة 
من ناحية آنها قد تستلهم فى جاتب لم تعرض له السنةء أو مما لا يمكن 
القياس عليه. 


ومن الواضیح أن الاسلام شرعة تحرهر وأن من رسالته أن برقع عن 
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المؤمنين الاصسر والاغلال التى كانت عليهم رأن يبيج لهم يعض ما حرم 
على غيرهم. وقد أعتبر أن الاصل فى الأشياء الاباحة وأن التحريم يطرأ 
على هذا الاصل, وأن هذا يكون ينص الشارع نفسه. فالله تعالی وحده 
هی الذى يملك التحليل والتسصریم ولیس لأحد أن يشترك معه فى هذاء 
وانما كان شرك الذين جعلوا أحيارهم آريايا من دون الله آنهم أياحوا لهم 
التحلیل والتحريم وقال تعالى «ما جعل عليكم فى الدين من حرج» رقال 
«يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وقال«لا يكلف الله نفسا الا 
وسعها».. وفى سبيل اغلاق باب التحريم كره اترسول صلوات الله وسلامه 
عليه السؤال واعتير أن آشد الناس اثما من سال فادی سؤاله إلى 
تحریم؛ وهو يؤثر للناس العافية. ويطمئن إلى سلامة الضمير ویجعل القلب 
فيصلا وحكماء فاذا آقر الشارع رخصة فان الله تعالى يحب أن يؤخذ 
بها كما يحب لصدقته أن يقبلوها . 0 

والتيسير سل من آصول الشريعةء وهو بهذا المعنى أعظم يكثير مما 
يفهم من الرخص. ولم يدع الاسلام بايا التيسير الاؤسلكه ولم يستثن 
الصلاةء فأباح القصر للمسافر, أى أن يؤدى السافر شطر الصلوات 
الرباعية وأباح الافطار فى السفر والمرض والمشقة البالفة. وأباح الرجوع 
عن اليمين إذا وجد ما هى أقضل منهاء وليكفر عن يمينه. وقد غض النظر 
عن كثير من الشكليات آذا سدقت الفية -- وكلام الرسول من عم يوم 
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الحج الاکبر فى حجة الودا ع للذين أخطاوا فى شعائر الحج «لا حرج» 
«اتما الحرج على رجل اقترض عرخی مسلم وهو ظالم فذلك الذى حرج 
وهلك» وقال «بعشت بالحنيفية السمحة» وقال «بشرو! ولا تنفرواء ويسروا لا 
تعسروا» وما خير بین آمرین الا اختار آیسرهما ما لم يكن حراما.. وأتكر 
على أناس تزهوا آنفسهم عما رخص فيه فغضب وقال «ما يأل أقوام 
يتنزهون عن #لشیء أصنعه. قوالله آنی لاعلمهم بالله وأشدهم له خشية» 
فأعجبي لهؤلاء التاس الذين ظنوا أنفسهم أفضل من الرسول أى ظنوا أن 
كرم الله تعالى يسع الرسول ولا يسعهم. 
ولا كان التيسير أصلاء فانه يطبق فى كل مجالات الشريعة, غمن لم 
يستطع أن يغتسل آو يتوضا فلیتیمم» ومن أصابه مرض فليصل بقدر ما 
یستطیم. ومن كان مساقرا قلیقصر, وا نزل المطر نادی منادبی الرسول 
«صلوا قى رحالکم». 
فی شیء أكثر من هذا آخذا بتیسیر وتجاوب مع الظروف!؟ 
الحقيقة ان فقهاء السنة وان کانوا يؤثرون دائما التضییق باعتباره 
آکشر آمتا من التوسیع, فانتا نجد لدی بعضهم الاعتواف يالجمع بين 
الصلاتين يصورة تقرب مما ذهب اليه فقهاء الشيعة.. قالمالكية يبيحون 
الجمع عند السفرء والرشی والطنء والطين مع الظلمة فى آضو الشهر 
وقالو) بالنسية للاخيرين انه «إذا وجد مطر غزیر يحمل أواسط الناس 
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على تقطية رژومسهم» أو وحل کییر وهو ما يحمل أواسط الناس على خلع 
الحذاء مع الظلمة جان جمع الغشاء مع ا مغرب جمع تقدیمی(۱. 

والحنابلة - على تقيض ها يتصور عامة الاس - آکثر الذاهب 
تیسیرا فقد قالوا «الجمع الذکور بين الظهر والعصر آو الغرب والعشاء 
تقدیما آوتاشیرا مباح. وترکه آفضل وأنما يسن الجمع بين الظهر 
والعصر بعرفة ويين ا مغرب وا لعشاء بالزدلفةء ویشترط فى اباحة الجمع 
أن يكون الصلی مسافرا سفرا تقصر فيه السلاة. أى يكون مریضا 
تلمقه مشقة يترك الجمع» آى تكون الراة مرضمعة آو 
مستجاضةء فانه يجوز لها الجمع دفعا لمشقة الطهارة عند 
كل صلاة ومثل الستهاض؟ة العلور کمن ين سلس بول 
وكذا يباح الجمع الذکور للعاجن من الطهارة يالماء آي 
التيعم لكل صلاة. والعاجز عن مغرفة الوقت كالأعمي 
والساكن تحت الارض!, وكذا يباح الجمع لمن خاق على 
نفسه أى ماله أى عرضه ولن یخاف شررا يلحقه يتركه في 
معیشته»(۲). 

وهذه الأمور كلها تبيح الجمع بين الظهر والعصرء أو ا مقرب والعشاء 


۰۸۶۱ الفقه على المذاهب الأريعة ص‎ - ١ 
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تقدیما وتأخیرا» ویباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة بسبب الع 
والچلید والوحل وافریح الشدیدة الباردة وا لطر الذی يبل الثوب(!) ویترتب 
عليه حصول مشقة لا فرق فى ذلك بين أن یصلی بداره آو با مسجد ولو 
كان طريقه مسقوفا ء والاقضل أن يختار فى الجمع ما هو آهون عليه من 
التقديم وا لتاخیرء قان استوی الأمران عنده فجمع التأخیر أفضل»(۱), 

وهذه هی شتشنة الققها... وقد أجمل الرسول الكريم فى مبارة 
مسحكمة موچزة كل هذا ء وما يجرى مجراه ویأشذ حكمه مما ثم يكن لدی 
الققهاء علم به عتدسا قال «لکی لا أشق على أمتى» أو «لكى لا تحرج 
آمتى» أى عتدما أجمل الرسول الكريم الأسباب عندما قال فى حديث ابن 
عمر «أمر یخشی فوته» أ «اذا حز به آمر»وهذ! هو تهج القرآن: وروح 
الاسالم» أن لا يعدد الصالات, أى يحدد التفاصیل, ولكن يضع المبدآ: 
ويترك حرية تطبيق هذا الیداً لصاحبهء فهو آدری به وأقدر عليه. 

من هناء فاتنا تقول إنه حتى لو لم ترد الأحاديث العديدة عن الجمم؛ 
لكان لنا أن نأخذ به حيثما تقضى الضرورةء غير آثمين ولا متطلین لأن 
هذا فو روج الامبلام. 


۰4۶۰ المرجع السأيق س‎ - ٩ 


۱۳۹ 


مقدمة 
الفصل الأول: ادلة الجمع من القرآن الكريم 
كلام المفسرين من فقياء الشيعة والسنة 
الغصل الثانی: ادلة الجمع من السنة 
كلام علماء- الشيعة 


کلام علماء- السنة 


حديث أبن عباس 
ما قالهالفقهاء فى رد هذه الأحاديث أو تویلها بعا يالف الجمع 
الرد علي کلام النقهاء 


من زعم أنه منسوخ 
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واما من ادي أته محل داتر بين أثرا ع الجسم 
وآما من ادعی وجو تاویله معارضة تحنیث من جمع بين 
السلتتين فقد أتى يابا من أيماب الكيائر 
وأما معارشته»يالاجماع 

رم تلويله يانه قعل ذلك لیری اشتراك الرقت 
وأما من تال إنه خاس بمسيد آلنهى 

رامث التنويل پاته كان فى اکطر 

وما تأريله یانه كان لمرض 

راما تاویله بالجميع الصردی 

آما تاییده يكونه تفسير اثراری وهی آدری 
أحاديث آخری تزید الجمع 


الخلاصة 


الفصل الثالث: مبررات الجمع من روح الاسلام ومقامت. 


الشسسارع 


۱۳۸ 


آم 


+ 


۱۹۹ 


IY 


بقلم اسف 
[- مسولضات 


۱ - ثلاث عقبات فى الطویق إلى الجد 
۲ - دیموقراطية جديدة 
۳ على هامش القاوضات 
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۶ - مسئولية الاند نل بين الشعوب والقادة كما ییضحها القرآن الكريم 0+۰۷ 


ه - ترشید القهضة (صودر قبل التوزیع) 

+ - الازمة والبطالة فى الرآسمالية 

۷ - موقف آلقکر العربی تجاه الذاهب السياسية العاصوة 
۸ -قصة فرسان العمل 

٩‏ - دور النظم فى الحركة النقابية 

۰ - القانون والقضاء قى المجتمع الاشتراكى 

۱ - نشاة الحركة النقابية وتطورها (طيعتان) 

۲ - التنظيم والينيان النقابى (ثلاث طبعات) 

۳ - فى التاريخ النقابی المقارن (طبعتان) 

۶ - دور النقایات فى #لجتمم الاشتراكى 

۰ - مسئولية القيادات النقابية - ملحق مجلة العمل العدد ۳۱ 
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١‏ - الثقافة العمالية بين حاضرها ومستقیلها 

۷ - متظعة العمل الدولية - ملحق مجلة العمل العدد 44 
۸ - الحركة العمالية الدولية - ملحق مجلة العمل, العدد ۷۲ 
٩‏ - العمل في الاسلام - ملحق مجلة العمل العدد م۸ 

۰ - محاضرات قى الإدارة الثقابية 

۱ - الحرية الثقابية - ملحق مجلة العمل, عدد شهر مارس 
۲ - ووح الاسلام 

۴۳ - العمل والتولة إلعصرية - ملحق مجلة العمل, عدد شهر مايو 
۶ - قضية الانتاج 

۵ -- ظهور وسمقوط جمهورية فایمار 

٩‏ - حرية الاعتقاد قي الاسلام (طبعتان) 

۷ - بحوث فى الثقاقة العمالية 

۸ - الدعوات الاسلامية المعاصرة ما لها وما علیها 


(۹34) 
7 
لاحم‎ 
(avy 
(avy) 
۰9 
(vs) 
(106) 
(vr) 
(wv) 
(vv) 
(YA) 
(18YA) 


۹ - من محو الامیة حتى الجامعة العمالية - ملحق مجلة العمل. عده شهر مايى (1۹۷۸) 


۰ - الجامعة العمالية 
- الأصول الفكرية للدولة الإسلامية 
۲ - بیان رمضان (طیعتان) 

۳ - الأصملان العظیمان: الکتاب والسنة 
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۶ - الفريضة القاثبة: جهاد السیف آم جهاد العقل 

٠‏ - الحکم بالقرآن وقضية تطبیق الشريعة 

+ - الربا وعلاقته بالماوسات الصرفية والبنوك الاسلامية 
/ا؟ - الحركة العمالية الدولية (کییر) 

۸ - مشروع لإصلاح الحركة النقابية 

۹ - تاريخ الثقافة العمالية في مصر 

4۰ - الحساسية الدينية (وسيط) - دار الزهراء 

41 - الإسلام هو الحل (۸۱۳ صفحة) 

۲ - تفسيو.حديث «من وى منکم منكراً»... الخ 

۳ - خطايات حسن الینا الشاب إلى أبيه 

۶۶ - الاسام والعقلاتية 

۶۵ - العمل | لاسلامى لارساء سيادة الشعب والحكم اللستوری 
۷ - رسالة إلى الدعوات الاسلامية من دعرة العمل الاسلامي 
۷ - البرتامج الاسلامی 

۸ - الايمان بالله 


ب - کتب الا تحاد الاسلامی الدولی للعمل 


٩‏ - ازمة التقابية 


۱۳ 


(146) 
(A 
(44 
(4 
سب‎ 
(ay) 
(144) 
(1۹44) 
(444) 
(4۹) 
(4Y 
(49 
(44) 
(44) 
(44) 


(44) 


۰ - الاسلام والحركة النقابية لقم 


١‏ - الاتحاد الاسلامي الدولی للعمل (كتيب تعريقي) فيه 
لاه - الاتهاد الاسلامى الدولى للعمل يبدا المسيرة OA‏ 
لاه - رسالة الاسلام (MAY‏ 
۶ - أخت الصلاة المهجررة (AA‏ 
هه - الخیار الصعب (4A)‏ 
0 - الحركة التقابية من منطلق اسلامی ممح 
۷ - الاتجاد الاسلامى الدولى تلعمل فى عامين )44( 
۸ - الحساسية الدينية (وجین) (AAT)‏ 
۹ه - العودة إلى القرآن ۷ 
۰ - نفلم الثقاقة العمالية فى الوطن العربی (A1)‏ 
۱ - وجوه الائتلاف بين الرآسمالية والشيوعية و لاسلام ۳۳ 
۲ - الدولة العصرية {14A}‏ 
۳ - رؤية لضمون الحکم بالقرآن (14A)‏ 
٤‏ - محكمة العدل الدولية الاسلامية )1440( 
0 - العودة إلى القرآن )1440( 
- ۷ حرج (قضية التيسير فى الاسلام) (AY‏ 
۷ - تحن ودعوتتا (4A‏ 


۱۳۲ 


۸ - لست عليهم بمسيطر (قضیة الحرية فى الاسلام) 
٩‏ - تعميق حاسة العمل 

۷۰ - العهد 

۲ - الشورى فى الإدارة 

۲- الحركة العمالية الدولية (وسيط) 

۳ - عمال السودان والسياسة (مع آخرین) 

۷6 - الحرية التقابية (ثلاثة أجزام) 

۷۵ - الحركة النقايية السودانية تجد نفسها 

1 - تحو حركة نقابية مثققة ودور الکتاب فى ذلك 
7- الحركة النقابية حركة إنسائية 

۸ - الاضراب والمواثيق الدولية التى تعترف يه 
٩‏ - التقابات المهنية الصرية فى معركة البقاء 
۰ - لاذا يجب أن یکون للحركة النقابية عقيدة 


ج - مترجمات ومراجعات 


۱ - التقابات فى الولایات التحدة 
۲ - النقابات فى الملکة التحدة 
۳ - التقابات فى الاتحاد السوقیتی 


۳۳ 


(4Y 
(MAY 
(SAY) 
(۹A۸) 
سم‎ 
(444) 
(444) 
سم‎ 
(ک)‎ 
(4) 
(4) 
(4) 
(49 


(wy) 
609 
(uy 


۶ - التقایات فى السوید )41( 


۵ - التقایات فى بورما Guy)‏ 
4 - الثقايات قى اللایو (O)‏ 
۷ - الازمة الحقيلة (ar)‏ 
۸ - السالة والتتمية الاقتصادية (WT‏ 
٩‏ - مدخل لدراسة الأجور ۳۹۹0 
٩۰‏ - الادارة العمالية فى يوجوسلافيا (4v)‏ 
۱ - العمل يجابه عصراً جدیدا (SA)‏ 
۳ - الديموقراطية التقابية )141۹ 
۳ - دستور منظمة العمل الدولية .14۷( 
۶ - توصیات منظمة العمل الدوئية (4v)‏ 
۰ - اتفاقیات العمل الدولية (قى مجلدين) (4Y‏ 


5 - المبرتامج العاتی للعمالة «تقریر الدیر العام لمكتب العمل المولی» (۱۹۷۱) 
ركل هذه الکتب ياستثتاء کتابی الدیموتراطيةالنقابية والأّمة ا مقيلة من مطبرمات 


متغلمة العم لالدولية. 


۱۳۶ 


كتابنا التالی 


الاریمان بالله 
فى القرآن الکریم» ولدی السلف 
وا معتزلة والعاصرین 


بقلم 


جمال البتا 


٠‏ يظهر هذا الکتاب أن تخلی السلمین عن الصورة التی قدمها القران 
الكريم للايمان باللة تعالىء وأخذهم پما قدمه السلف أو المعتزلة - كان من 
أكبر أسباب تخلفهم» وان محاولات المعاصرين لم تكن موفقة دائما. والحل 
الوحيد هی العودة إلى القرآن - وإلى القرآن وحده - فى هذا الموضوع 
المقدس والايمان بالله. كما قدمه دون زيادة أو نقصان أو أفتيات ليه 
كائنا ما كان. 


۳۰ 


دار الفكر ال سل می 


مؤسسة ثقافية لغیر غرض الریع 
تصدر قریبا 
قراءة فى کتاب 


«الكتاب و القر آن» 


: تالیف ف. محمد شحرور 
كتبتها 
هالة العوری 


يعد الکتاب الذى آلفه الدکتور محمد شحرور عن القرآن الکریم» 
وتضمن عصارة بحث ودراسة خمسة وعشرین عام؛, فتحا جدید! فى 
آلدر؟سات القرآنية. وقدمت الاستاذة هالة العوری تلخیصا مرکزا فى ۱۵۰ 
صفحة حتی لا يفوت من لم يطلع على الکتاب (وهی ۷۰۰ صفحت) الالام 
پاهم ما چاء په من أفكار. 


۳۹ 


رقم الايداع بدار الکتب ۳۹۰۸ لسنة ۱۹9۶ 


ISBN 977 تس‎ 2278 - 02 + 2 


مطبعة 
أبناء وهبه حسان 
١‏ () شارع الجیش - التاهرة 
حت ۹۲۶۵6۰ 


سسس الکتاب والکاتب 


تمسك بعض #أناس بوجوب أداء كل صلاة في وقتها. بل بمجرد 
سماع الاذآن. وأن على کل واحد أن يتوك مابیده ويقوم لأداء الصلاة. 
پیتسا ارتاي آخسرون أن في الوقت سس وآن من الممكن الجسمع بين 
الصلاتین [آعنی الظهر والعصر والغرب والعشاء] اذا كان هناك عذر: و 
حرج آو حتی آبفیر عش أو عطة". 

وعرض اثکتاب وجهتی اثنظر من آیات القران الکریم والصحیع 
الثابت من السنة, وتاقش عناقشة حديثية مقصلة اللحادیث التي جاعت 
ياباحة الجمع خشية الحرج أوفوت آمر. وفتد الشبهات التي آثارها 
الققياء عنها "کالجمم الصوری الخ .. 

والولف يؤمن آن أزمة الجتمع المصرى هي سوء قهم الاسلام. 
وان كل اصسلاح لايد وان يبدأ من تجديد الفكر الاسلاميء من ثم قاتة 
نذر نفسه لذلك» وعائج عدداً من القضايا الاساسية من منطلق العويظ 
راسا الي القرآن الكريم والسنة الثايتة - يصرف التظر عما قدسه 
الاسلاف ألذين عرضوا رؤيتهم من وأقم فهمهم وعصرهم وطبق ذلك في 
كتسه سثل "لایمان يالله فى القسرأن الكريم وعند السلف والصت 9 
والعاصرین و الصودة الى القرآن" و الاسلام والعقلانية" الخ .. اتظر 


المؤلفات فى الدلخل 


دار الفكو الإسلا مي 


الثمن : ثلاثة جنيهات 


To: www.al-mostafa.com 


